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 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

والحمدُ لله القائل )والنجم إذا هوى ما ، والحمدُ لله فالق الحبِّ والنَّوى، الحمدُ لله الذي على عرشه استوى
وصلاةً وسلاماً ، طق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علَّمه شديد القوىوما ين، ضل صاحبكم وما غوى

 . والذي به استقام أمر الدِّين واستوى، على عبده ورسوله الذي لا ينطقُ عن الهوى
 

 أمَّا بعد
( وهي سلسلة من خمسة أجزاء في فضل الذكر لا سيما التسبيح الذي ؟ فهذه سلسلة ) هل من مسبح

وتلك السلسلة كان أصلها مجموعة من الدروس المختصرة والتي ألقيناها في عشر ذي  تهاصطفاه الله لملائك
في ظل شرح حديث )) فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد هــ 5341الهجري الحجة المبارك من العام 
خرة لخصت تلك الدروس في عدو مواضيع في بعض فضائل التسبيح في الدنيا والآ والتكبير والتهليل (( وقد

وتم طبعها وتصويرها بأعداد كثيرة جدا ووزعت على الناس ولاقت بفضل الله القبول واستحسان الجميع إلا 
أن أحد الفضلاء قد رغب إلينا أن تطبع الدروس في شكل كتيب صغير ليزداد النفع بها فتوكلنا على ربنا 

طباعة في الأوراق الموزعة إلا أن الأمر  واستعنا بحوله وطوله وقوته وشرعنا في تبييضها واستدراك ما فات دون
ودون أن نشعر قد اتسع واتخذ طريق البسط والزيادة فانتهى الأمر إلى كتاب ضخم من خمسة أجزاء كالتالي 
) الكون كله كائن حي ( ) الكون كله مسلم لله ( ) الكون كله عابد لله ( ) الكون كله ساجد لله ( ) 

وهذا الموضوع ) .. دررا من الحديث النبوي فيما لا تجده في كتاب آخرالكون كله مسبح لله ( وقد حوت 
( يربوا على الألف ؟ التسبيح ( كنا قد أفردنا له مؤلفا خاصا وهو كتاب ضخم بعنوان ) لماذا لا تسبح

فضيلة وفائدة تعود  17وفائدة في الدنيا وفضيلة  07الفوائد الكثيرة التي تزيد عن  صفحة لما للتسبيح من
وختاما فهذا ما تيسر جمعه وإلا فالموضوع جد كبير وجد خطير فإن كان ثمة توفيق . ى العبد في الآخرةعل

 فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله من وراء القصد 
 وكتبه الراجي عفو ربه والغريب في قومه / إكرامي المحلاوي 
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 الكون كائن حي
له سلوكه الذي  على طريقته وكل   كل  ،  بين الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أن كل ما في الكون حي

تُس بِّحُ ل هُ }ل كقوله تعالى وقد ظهر هذا وتجلى في صور متعددة منها ما هو مجم  . يؤدي به دوره في الكون
هُمْ إنَِّهُ ك ان  او اتُ السَّبْعُ و الْأ رْضُ و م نْ فِيهِنَّ و إِنْ مِنْ ش يْءٍ إِلاَّ يُس بِّحُ بِح مْدِهِ و ل كِنْ لا  ت ـفْق هُون  ت سْبِيح  السَّم  

لِيمًا غ فُوراً  في أ لَْ  ت ـر  أ نَّ اللَّه  ي سْجُدُ ل هُ م نْ }ومنها ما هو مفصل كقوله تعالى [  33: الإسراء] {ح 
النَّاسِ و ك ثِير  ح قَّ  السَّم او اتِ و م نْ في الْأ رْضِ و الشَّمْسُ و الْق م رُ و النُّجُومُ و الْجبِ الُ و الشَّج رُ و الدَّو ابُّ و ك ثِير  مِن  

وما هو حي على  –من وجهة نظرنا  –والقرآن لا يفرق بين ما هو جماد  [50: الحج ]{.. ع ل يْهِ الْع ذ ابُ 
بها عن  زهُ ه الله بها وميَّ صَّ على طريقته التي خ   فالكل عند الله حي كل   –من وجهة نظرنا أيضا  –قيقة الح

فقط يجب ، ولا كيفية عملها، اتو  ه هذه الحيـ  نْ ولكن المشكلة أننا لا نفقه كُ ، اطلقً فيه مُ  وهذا لا شكَّ ، غيره
: الملك] {أ لا  ي ـعْل مُ م نْ خ ل ق  و هُو  اللَّطِيفُ الخْ بِيُر } سبحانه ب  ا كلام الرَّ علينا الإيمان بها وتصديقها لأنَّّ 

؟ وأين في القرآن الدليل على ما تقول: ا ومستنكرً وهذا الكلام قد يعترض عليه بعض الناس قائلًا  [53
َ  وكيف لَ يفرق القرآن بين الحي والجماد في مسألة الحياة ومِ  ى وجه سبيح علما التَّ يَّ العبادة لا سِ  ن ثمَّ

 -: على هذا ينقسم إلى قسمينوالجواب ؟ الخصوص
 . أدلة ذلك من القرآن: أولًا 
 بعض التعليقات منا ومن بعض السلف على بعض المواضع إذا لزم الأمر  ثُمَّ . أدلة ذلك من السنة: اثانيً 

 نقول وبالله التوفيق 
وتلفظها بكلام في الجملة سواء فهمناه أم  مكانية نطقهاآن على حياة الكائنات كلها وعلى إا عن أدلة القر أمَّ 

فهي من الكثرة بحيث يصعب معها وعلى التصرف كمن يعقل ويفهم لا وعلى التسبيح بصفة خاصة 
 غيرة والتي منها سالة الصَّ جالة والرِّ الاختصار لكن ننتقي منها ما يغيثنا في تلك العُ 

 : على لسان السماوات والأرضما ذكره الله سبحانه وتعالى 
رْهًا ق ال ت ا } ن ا ط ائعِِين  ثُمَّ اسْتـ و ى إِلى  السَّم اءِ و هِي  دُخ ان  ف ـق ال  له  ا و لِلْْ رْضِ ائْتِي ا ط وْعًا أ وْ ك  : تْ ل  صِّ فُ  ]{أ ت ـيـْ

 . قولًا سمعًا وفهمًا و ما لهفأثبت [ 55
إنَِّا ع ر ضْن ا الْأ م ان ة  ع ل ى }في مسألة عرض الأمانة السموات والأرض والجبال  من رد فعلمنها ما ذكره و 

نْس انُ إنَِّهُ ك ان  ظ لُومًا ج هُولًا  السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و الْجبِ الِ   {ف أ ب ـيْن  أ نْ يَ ْمِلْنـ ه ا و أ شْف قْن  مِنـْه ا و حم  ل ه ا الْإِ
 !؟ فكيف تأبى وتشفق بل وكيف تخاطب وتخير إلا إذا كانت حية[ 07: الأحزاب]
 : رحمه اللهال العلامة السعدي ق

 



في حال ، واجتناب المحارم، التي هي امتثال الأوامر، التي ائتمن الل ه عليها المكلفين، يعظم تعالى شأن الأمانة
، السماوات والأرض والجبال، وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة، كحال العلانية،  السر والخفية

]ولَ تؤديها[ ، وإن لَ تقومي بها، فلك الثواب، قمت بها وأدَّيتِه ا على وجهها وأنك إن، عرض تخيير لا تحتيم
ولا ، لا عصياناً لربهن، خوفاً أن لا يقمن بما حُمِّلْن  : أي {ف أ ب ـيْن  أ نْ يَ ْمِلْنـ ه ا و أ شْف قْن  مِنـْه ا}. فعليك العقاب
، وحملها مع ظلمه وجهله، فقبلها، المذكورعلى ذلك الشرط ، وعرضها الل ه على الإنسان، زهدًا في ثوابه

 [ 303، 304/ 5: وحمل هذا الحمل الثقيل ]تفسير السعدي
 : وقال ابن جرير في تفسيره

إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموات : معناه: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم
فأبت حملها شفقًا منها أن لا ، عت عوقبتوإن ضي، والأرض والجبال على أنّا إن أحسنت أثيبت وجوزيت

جُهولا( بالذي فيه الحظ له )إنَِّهُ ك ان  ظ لُومًا( لنفسه وحملها آدم، تقوم بالواجب عليها : ] تفسير الطبري. ) 
77 /443] 

 : قال القرطبي
ينِ ع ل ى الصَّحِيحِ مِن  الْأ قـْو الِ  يع  و ظ ائِفِ الدِّ / 53: هُو  ق ـوْلُ الجُْمْهُورِ ]تفسير القرطبيو  ، و الْأ م ان ةُ ت ـعُمُّ جمِ 

714]) 
 : وقال رحمه الله

" إنَِّا ع ر ضْن ا الْأ مان ة  ع ل ى السَّماواتِ و الْأ رْضِ و الْجبِالِ" : و ر و ى ع لِيُّ بْنُ ط لْح ة  ع نِ ابْنِ ع بَّاسٍ في ق ـوْلهِِ ت ـع الى  
و إِنْ ، إِنْ أ دَّوْه ا أ ث اب ـهُمْ ، ا اللَّهُ ع زَّ و ج لَّ ع ل ى السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و الْجبِ الِ ع ر ض ه  ، الْأ م ان ةُ الْف ر ائِضُ : ق ال  

ب ـهُمْ  ثُمَّ . هِ و ل كِنْ ت ـعْظِيمًا لِدِينِ اللَّهِ ع زَّ و ج لَّ أ لاَّ ي ـقُومُوا بِ ، ف ك رهُِوا ذ لِك  و أ شْف قُوا مِنْ غ يْرِ م عْصِي ةٍ . ض يـَّعُوه ا ع ذَّ
ا الْق وْلُ هُو  الَّذِي ع ل يْهِ أ هْلُ التـَّفْسِيرِ : ق ال  النَّحَّاسُ . ع ر ض ه ا ع ل ى آد م  ف ـق بِل ه ا بم ا فِيه ا ل مَّا ح ض ر تْ : و قِيل  . و ه ذ 

ه ذِهِ : و قِيل  . ف ـع ر ض ه ا ف ـل مْ ي ـقْبـ لْه ا إِلاَّ ب ـنُوهُ ، لْقِ آد م  ص لَّى اللَّهُ ع ل يْهِ و س لَّم  الْو ف اةُ أمُِر  أ نْ ي ـعْرِض  الْأ م ان ة  ع ل ى الخْ  
ئِلِ ع ل ى ربُوُبيَِّتِهِ أ نْ يظُْهِرُوه ا ، الْأ م ان ةُ هِي  م ا أ وْد ع هُ اللَّهُ ت ـع الى  في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و الْجبِ الِ و الخْ لْقِ  مِن  الدَّلا 

نْس ان  ف إِنَّهُ كتمها وجحدهاإِلاَّ ، ف أ ظْه رُوه ا رْن ا. قال ب ـعْضُ الْمُت ك لِّمِين  ،  الْإِ " ع ر ضْن ا" أ ظْه  ا ت ـقُولُ ،  و م عْنى  : ك م 
رْضِ مِن  و الْم عْنى  إنَِّا ع ر ضْن ا الْأ م ان ة  و ت ضْيِيع ه ا ع ل ى أ هْلِ السَّم او اتِ و أ هْلِ الْأ  . ع ر ضْتُ الجْ اريِ ة  ع ل ى الْبـ يْعِ 

نْسِ و الجِْنِّ" ف أ ب ـيْن  أ نْ يَ ْمِلْن ها" أي أن يَملن وزرها ئِك ةِ و الْإِ " و ل ي حْمِلُنَّ أ ثْقاله مُْ : كما قال عز وجل،  الْم لا 
نْسانُ" ق ال  الحْ س نُ . [54: و أ ثْقالًا م ع  أ ثْقالهِِمْ" ]العنكبوت " إنَِّهُ كان  . رُ و الْمُن افِقُ الْمُر ادُ الْك افِ : " و حم  ل ه ا الْإِ

و فِيهِ . [07: ]يوسف " و سْئ لِ الْق رْي ة ": مثل، ف ـي كُونُ على هذا الجواب مجازا. ظ لُوماً" لنِـ فْسِهِ" ج هُولًا" بِر بِّهِ 
الِ الْأ م ان ة  و ت ضْيِيع ه ا و هِي  الثّـَو ابُ ج و اب  آخ رُ ع ل ى أ نْ ي كُون  ح قِيق ة  أ نَّهُ ع ر ض  ع ل ى السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و الْجبِ  

 



ه ذ ا : و كُلٌّ ي ـقُولُ ، لا  أ بْـت غِي ث ـو اباً و لا  عِق اباً: و أ شْف ق تْ و ق ال تْ ، أ يْ أ ظْه ر  له نَُّ ذ لِك  ف ـل مْ يَ ْمِلْن  وِزْر ه ا، و الْعِق ابُ 
م عْلُوم  : ق ال  الْعُل م اءُ . قاله الحْ س نُ و غ يـْرهُُ ، و مُطِيعُون  فيما أمرن به وسخرن لهو نَ ْنُ ل ك  س امِعُون  ، أ مْر  لا  نطُِيقُهُ 

ا الْع رْضُ ع رْضُ تخ ْيِيٍر لا  إلِْز امٍ . ف لا  بدَُّ مِنْ ت ـقْدِيرِ الحْ ي اةِ ع ل ى الْق وْلِ الْأ خِيرِ ، أ نَّ الجْ م اد  لا  ي ـفْه مُ و لا  يجُِيبُ  . و ه ذ 
نْس انِ إلِْز ام  ]تفسير القرطبيو    [53/711: الْع رْضُ ع ل ى الْإِ

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية : ومن أروع ما قيل في هذه الآية ما ذكره العلامة الشنقيطي في ) أضواء البيان (
، لوالأرض والجبا وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات، الكريمة أنه عرض الأمانة

خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن  من ذلك عذاب اللَّه : أي، وأنّن أبين أن يَملنها وأشفقن منها
والأرض والجبال إدراكًا يعلمه  وقد خلق اللَّه للسماوات، والإشفاق كل ه حق، وهذا العرض والإباء، وسخطه

 . خافت: أي، وأبت وأشفقت، اوبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليه، علمهنونَن لا ، هو جلَّ وعلا
وانظر ما  540/ 43: ] أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومثل هذا تدل  عليه آيات وأحاديث كثيرة

 بعدها[
 فأثبت للطير منطقا [53: النمل] {.. عُلِّمْن ا م نْطِق  الطَّيْرِ }وقال تعالى على لسان سليمان 

 : على لسان الهدهدقال و 
لِْكُهُمْ و أوُتيِ تْ مِنْ كُلِّ ش يْءٍ و له  ا  ا لَْ  تحُِطْ بهِِ و جِئْتُك  مِنْ س ب إٍ بنِ ب إٍ ي قِيٍن أ ح طتُ بم  } إِنِِّّ و ج دْتُ امْر أ ةً تَ 

مُُ الشَّيْط انُ أ   ع رْش  ع ظِيم   مُْ ف ص دَّهُمْ ع نِ و ج دْتُـه ا و ق ـوْم ه ا ي سْجُدُون  للِشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ و ز يَّن  له  عْم اله 
أ لاَّ ي سْجُدُوا للَِّهِ الَّذِي يُُْرجُِ الخْ بْء  في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و ي ـعْل مُ م ا تُخْفُون  و م ا  السَّبِيلِ ف ـهُمْ لا  ي ـهْت دُون  

فأثبت له منطقا وفهما ودراية  [73ـ  77: ملالن] {اللَّهُ لا  إلِ ه  إِلاَّ هُو  ر بُّ الْع رْشِ الْع ظِيمِ  تُـعْلِنُون  
 وبلاغة وتوحيدا 

 : على لسان النملةقال و 
نَّكُمْ سُل يْم انُ و جُنُودُهُ و هُمْ لا  ي شْعُرُون  .. } فأثبت  [50: النمل]{ي ا أ يّـُه ا النَّمْلُ ادْخُلُوا م س اكِن كُمْ لا  يَ ْطِم 

 لها نطقا وعشرة ألوان من بليغ الكلام
 : على لسان النار يوم القيامةل قاو 
 فأثبت لها منطق وشوقا  [47: ق]{ه لْ مِنْ م زيِدٍ .. }
 : على لسان الأعضاء يوم القيامةال قو 
 فأثبت لها منطقا وفهما وعلما [75فصلت  ]{...أ نْط ق ن ا اللَّهُ الَّذِي أ نْط ق  كُلَّ ش يْءٍ .. }

كما قال   لى   وأوْ لى  ا أوْ ا وتأويبً ا فإثباته لها تسبيحً ا ومنطقً عها كلامً قد أثبت للمخلوقات على تنو  الله فإذا كان 
 فأثبت لكل شيء تسبيحًا في الماضي[  5: الحديد ]{.. س بَّح  للَِّهِ م ا في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ  }سبحانه

 



 تسبيحًا مستمراً فأثبت لكل شيء[ 73: الحشر]{.. يُس بِّحُ ل هُ م ا في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ }
ت هُ } : النور]{.. و ت سْبِيح هُ  أ لَْ  ت ـر  أ نَّ اللَّه  يُس بِّحُ ل هُ م نْ في السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و الطَّيـْرُ ص افَّاتٍ كُلٌّ ق دْ ع لِم  ص لا 

قلاء في فأثبت لكل عاقل في السموات والأرض تسبيحًا ثم أثبت للطير صلاة وتسبيحًا كما أثبتها للع [35
 . السموات والأرض

 : وقال تعالى
ةُ مِنْ خِيف تِهِ } ئِك  ) سواء أكان الرعد ملكا أم فأثبت للرعد[  54: الرعد]{ و يُس بِّحُ الرَّعْدُ بِح مْدِهِ و الْم لا 

 لملائكة لعموم اتسبيحًا كما أثبته  الظاهرة المعروفة (
 : وقال تعالى

 فأثبت للجبال والطير تسبيحًا [  00: الأنبياء]{.. ال  يُس بِّحْن  و الطَّيـْر  و كُنَّا ف اعِلِين  و س خَّرْن ا م ع  د اوُود  الْجبِ  }
 : وقال تعالى عنهما

ن ا د اوُود  مِنَّا ف ضْلًا ي ا جِب الُ أ وِّبي م ع هُ و الطَّيـْر  }  فأثبت لهما تأويبًا [  57: سبأ ]{...و ل ق دْ آ ت ـيـْ
 . مرا بهوأثبت لهما فهما لما يؤ 

َ  الكل يذكر ويُسبِّح  َ   والآية الجامعة القاطعة بأن 
ت ـفْق هُون  ت سْبِيح هُمْ  تُس بِّحُ ل هُ السَّم و اتُ السَّبْعُ و الْأ رْضُ و م نْ فِيهِنَّ و إِنْ مِنْ ش يْءٍ إِلاَّ يُس بِّحُ بِح مْدِهِ و ل كِنْ لا  }

لِيمًا غ فُوراً  . تسبيحًا وكل ظاهر وخفي فأثبت لكُلِّ صغيٍر وكبيرٍ  33: الإسراء {إنَِّهُ ك ان  ح 
ًَ لنا في أسلوب النِّ هذا ولو تأمَّ   َ ا وما يعتقدونه داء القرآنِّ لوجدناه لا يفُرِّق بين نداء ما يعتقده العلماء حي 

كل  شيء   وذلك لأن  ، فالله ينُادي الكل نداء العاقل المدرك لما ينُاد ى به. والعلماء هنا هم علماء الغرب اميتً 
 !فيه روح أم لا تْ خ  فِ في الكون حي على طريقته سواء أنُ 

 وتأمل معي هذه الآيات
 [33: هود] {...ي ا أ رْضُ ابْـل عِي م اء كِ و ي ا سم  اءُ أ قْلِعِي.. }
 [57: سبأ] {.. ي ا جِب الُ أ وِّبي م ع هُ و الطَّيـْر  .. }
مًا.. }  [30: الأنبياء] {.. ي ا ن ارُ كُونِّ ب ـرْدًا و س لا 
ذِي مِن  الْجبِ الِ بُـيُوتاً و مِن  الشَّج رِ و مَِّا ي ـعْرشُِون   } ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّم ر اتِ  و أ وْح ى ر بُّك  إِلى  النَّحْلِ أ نِ اتخَِّ

 [30-30: النحل] {.. ف اسْلُكِي سُبُل  ر بِّكِ ذُلُلًا 
في الوقت الذي ذكر فيه الوحي [  1-3: الزلزلة] {بأِ نَّ ر بَّك  أ وْح ى له  ا  ي ـوْم ئِذٍ تُح دِّثُ أ خْب ار ه ا  }

 : كما قال سبحانه للْنبياء وبعض أفراد بني آدم 
ن ا إِلى  نوُحٍ و النَّبِيِّين  مِنْ ب ـعْدِهِ  } ا أ وْح يـْ ن ا إلِ يْك  ك م  يـْ  [ 534: النساء ]{.. إنَِّا أ وْح 

 



ن ا إِلى   } يـْ  [ 0: القصص ]{.. أمُِّ مُوس ىو أ وْح 
 . على اختلاف الوحي في كل حالة عن الأخرى فأوحى إلي العاقل وغير العاقل على السواء

عقل يناسب  أما حقيقة الأمر خلاف ذلك فلكلٍ ، وتقسيم المخلوقات إلى عاقلة وغير عاقلة تقسيم نسبي
و م ا مِنْ } [17: طه]{عْط ى كُلَّ ش يْءٍ خ لْق هُ ثُمَّ ه د ى ق ال  ر بّـُن ا الَّذِي أ  } طبيعة تكوينه ووظيفته في الكون

يْهِ إِلاَّ أمُ م  أ مْث الُكُمْ م ا ف ـرَّطْن ا في الْكِت ابِ مِنْ ش يْ   {ءٍ ثُمَّ إِلى  ر بهِِّمْ يَُْش رُون  د ابَّةٍ في الْأ رْضِ و لا  ط ائرٍِ ي طِيُر بِِ ن اح 
ت هُ و ت سْبِيح هُ  كُلٌّ ق دْ ع لِم  } 40: الأنعام فالكلاب أمة من الأمم ولولا ذلك لأمر [  35: النور ]{ص لا 
ل في صورة كلب كما هو ه شيطان متشكِّ ر الأمر في الكلب الأسود لأنَّ بقتلها كلها لكنه حص النبي 

 قال رسول الله: قال حديث عبد الله بن مغفل كما ثبت من  معروف واستثنى كلب الصيد وكلب الماشية
 : « رواه : صحيح]« لولا أن  الكلاب أم ة من الأمم لأمرت بقتلها كل ها فاقتلوا منها كل  أسود بهيم

مذي في سُننه  ، 7770والدارمي في سننه ، 170والطبرانِّ في الأوسط ، واللفظ له 5300، 5303التر 
الجعد في مسنده  وابن، 431وفي العلل ومعرفة الرجال ، 77105، 77130، 77133وأحمد في المسند 

والرويانِّ في ، 070برقم  5/335وابن عساكر في معجمه ، 174وعبد بن حميد في مسنده ، 4505
وفي معرفة الصحابة ، 0/555وأبو نعيم في الحلية ، 503وابن الأعرابي في مسنده ، 007، 030مسنده 
بغداد  والخطيب البغدادي في تاريخ، 7/5530وابن البخاري في المشيخة ، 3150، 3150

وصححه لغيره في ، 1475وفي صحيح الجامع ، في سنن الترمذيوصح حه الألبانِّ  3/300/5337
 وللحديث روايات كثيرة في السنن [وصححه حسين سليم أسد في سنن الدارمي  4577صحيح الترغيب 

ولكن اقتلوا ، هالولا أن  الكلاب أم ة من الأمم لأمرت بقتل» : يقول سمعت الن بي  : أن ه قال عن جابر و 
والهيثمي في ، واللفظ له 1310 في صحيحه رواه ابن حبا ن: ] صحيح «الكلب الأسود البهيم فإن ه شيطان

وأصله عند مسلم من حديث  [وصح حه شُعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان ، 5704موارد الظمآن 
لْبِه ا ف ـنـ قْتـُلُهُ ثُمَّ ن ـه ى بِق تْلِ الْكِلا بِ ح تَّّ  أ م ر ن ا ر سُولُ اللَّهِ : قال جابر  مُ مِن  الْب ادِي ةِ بِك  رْأ ة  ت ـقْد   إِنَّ الْم 

،  رواه مسلم: ] صحيح. «النـُّقْط تـ يْنِ ف إِنَّهُ ش يْط ان   ذِيع ل يْكُمْ باِلأ سْو دِ الْب هِيمِ » ع نْ ق ـتْلِه ا و ق ال    النَّبيُّ 
ب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونَو الأمر بقتل الكلا: باب، كتاب المساقاة

 [ 3574ذلك 
أ م ر  بِق تْلِ الْكِلا بِ إِلاَّ ك لْب  ص يْدٍ أ وْ ك لْب  غ ن مٍ أ وْ  أ نَّ ر سُول  اللَّهِ  ابْنِ عُم ر   مسلم من حديث وعند. 

دار الجيل ، 3577الخ برقم ...الأمر بقتل الكلاب: باب، كتاب المساقاة،  رواه مسلم: صحيح ]. م اشِي ةٍ 
. د منها لها منافع في الصيد والحراسة وغيرهاو  [ فالكلاب باستثناء الأسْ دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، بيروت

 



ات والمشاحنات ة من الأمم التي لها نظام معيشة وتكاثر وقوانين وتنشب بين فصائلها المشادَّ ا أمَّ اهد أنَّّ والشَّ 
 . لعلاقات المختلفة على تنوعهاوا

ال  ، ش ات ـيْنِ ت ـنْت طِح انِ  ر أ ى ر سُولُ الله : ق ال  ، أ بي ذ ر  كم ثبت من حديث   َ ي ا أ ب ا ذ ر  أ ت دْريِ فِيم ا : ف ق 
ا ي ـوْم  الْقِي ام  ، و ل كِنْ ر بُّك  ي دْريِ: ق ال  ، لا  : قُـلْتُ ؟ ت ـنْت طِح انِ  نـ هُم  يـ قْضِي ب ـيـْ رواه : ] إسناده صحيح. ةِ و س 

ورواه أحمد في ، 5100وصحح الألبانِّ إسناده في الصحيحة تحت حديث  307الطيالسي في مسنده 
نـ هُم ا وقال شعيب الأرنؤوط: بلفظ 75303المسند  يـ قْضِي ب ـيـْ حديث حسن وهذا : ل كِنَّ اللَّه  ي دْريِ و س 

 إسناد ضعيف لجهالة أشياخ منذر الثوري [
عْتُ ر سُول  الِله : ق ال   أ بي هُر يْـر ة  من حديث حة كما ثبت ة عابدة مسبِّ ة من الأمم وهي أمَّ مَّ مل أوالنَّ   سمِ 

لْ ة  ن بِيًّا مِن  الأ نبِْي اءِ : ي ـقُولُ  لْ ة  أ  ، ف أ م ر  بِق رْي ةِ النَّمْلِ ف أُحْرقِ تْ ، ق ـر ص تْ نَ  حْر قْت  أمَُّةً ف أ وْحى الُله إلِ يْهِ أ نْ ق ـر ص تْك  نَ 
وهو  [5331النهي عن قتل النمل : باب، كتاب السلام،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليه؟ مِن  الأمُ مِ تُس بِّحُ 

وإذا كان يسبح فهذا دليل كونه  مل يسبح كغيره من المخلوقات لعموم الأدلة على ذلك صريح في كون النَّ 
 . اا حيًّ كائنً 
نِ  ق ال  ذكُِر  لرِ سُولِ اللَّهِ  أ بي أمُ ام ة  الْب اهِلِيِّ  ير كما ثبت من حديثلمعلم الناس الخ يدعومل والنَّ  ر جُلا 

ف ضْلُ الْع الَِِ ع ل ى الْع ابِدِ ك ف ضْلِي ع ل ى أ دْن اكُمْ ثُمَّ ق ال  ر سُولُ  أ ح دُهُُ ا ع ابِد  و الْآخ رُ ع الَِ  ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ 
ئِك ت هُ و أ هْل  السَّم و اتِ و الْأ ر ضِين  ح تَّّ النَّمْل ة  في جُحْرهِ ا و ح تَّّ الْحوُت  ل يُص لُّون   إِنَّ  اللَّهِ  ع ل ى مُع لِّمِ اللَّه  و م لا 

والطوسي في ، 0057والطبرانِّ في الكبير ، واللفظ له 7301رواه الترمذي : النَّاسِ الخْ يـْر  ]صحيح
ابن شاهين في الترغيب في و ، الخ...الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض إن: ولفظه 17مستخرجه 

ئِك ت هُ و أ هْل  السَّم و اتِ و الْأ رْضِ ح تَّّ النَّمْل ة  في جُحْرهِ ا يُص لُّون  »: ولفظه 753فضائل الأعمال  إِنَّ اللَّه  و م لا 
والهيثمي في ، ولفظه كلفظ الطوسي 14وفي الكتاب اللطيف  ،فلم يذكر الحوت« ع ل ى مُع لِّمِ النَّاسِ الخْ يـْر  

وابن عبد ، الخ...إن الله وملائكته حتّ النملة في جحرها حتّ الحوت في البحر: بلفظ 154مجمع الزوائد 
وصححه في صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن الترمذي، 540البر في جامع بيان العلم وفضله 

 [754وحسنه في المشكاة ، 05ه في صحيح الترغيب وحسنه لغير ، 3754، 5040
 ؟ فلماذا يدعو النمل والحوت لمعلم الناس الخير 

 : قال ابن القيم في ) مفتاح دار السعادة (
ن العالَ يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يَل منها وما يَرم أفقيل سبب هذا الاستغفار 

حسن الوجوه وارفقها بالحيوان أها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على ويعرفهم كيفية تناولها واستخدام
حسان التي خلق بهما ولهما ن ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإشفق الناس على الحيوان واقومهم ببياأوالعالَ 

 



لبهائم والله ن تستغفر له اأالحيوان وكتب لهما حظهما منه إنَا يعرف بالعلم فالعالَ معرف لذلك فاستحق 
 [5/31)ج مفتاح دار السعادة أعلم ] 

 سمعت رسول الله : قال أبي هريرة والنمل يتوجه إلى الله بالدعاء وقت الأزمات كما ثبت من حديث 
وا عُ جِ ارْ : ال  ق  ف ـ  اءِ م   السَّ لى  ا إِ ه  مائِ و  ض ق ـ عْ ة ب ـ ع  افِ ر   ةٍ ل  مْ ن  بِ  و  ا هُ ذ  إِ ي ف  قِ سْ ت  سْ ي   اسِ النَّ بِ  اءِ ي  نبِ الأ   ن  مِ  بي  ن   ج  ر  " خ  : يقول

، 5: حديث رقم 7/33رواه الدارقطني في سننه : ] صحيح. ة "ل  مْ النَّ  هِ ذِ ه   لِ جْ أ   نْ م مِّ كُ ل   يب  جِ تُ اسْ  دِ ق  ف ـ 
، 55004وفي جامع الأحاديث ، 5/57703والسيوطي في الجامع الكبير ، 5751والحاكم في المستدرك 

وصححه الألبانِّ في ، 77/700أبو القاسم الشافعي في تاريخ دمشق و ، 1/5014وأبو الشيخ في العظمة 
 [  5157المشكاة برقم 

بل قد تكون هذه المخلوقات الذاكرة لله والمسبحة له على الدوام أعقل من بني آدم لأنّا أبت حمل الأمانة 
نْس انُ إنَِّهُ ك ان  ظ لُومًا ج هُولًا الأحزاب وعرفت قدر نفسها ف أ ب ـيْن  أ نْ يَ ْمِلْنـ ه ا و أ شْف قْن  مِنـْه ا و حم  ل ه ا  07: الْإِ

ذلك جليا من كون الكائنات تسبح الله في حين يعيش الإنسان الذي يدعي أنه أعقل المخلوقات في  ويظهر
 ؟ كيف ذلك.. غفلة متناهية

مل أنه ركب فيه فأخبر الله سبحانه عن الن.. ): قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن نَلة سليمان 
مثل هذا الشعور والنطق ولا سيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب بين النداء والتعيين والتنبيه 
والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها والتجائهم إلى مساكنهم فلا يدخلون على غيرهم من 

التعجب من  ولذلك حمل سليمان  الحيوانات مساكنهم والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ
مفتاح دار ] . قولها على التبسم وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية(

 [755، 757/ 5): السعادة
لو ؟ ألَ تسمع لقصة الجذع الذي بكى لما فقد من الذكر فمن أي جزء بكى وأين عقلهدعك من النمل 

ا ولا يذكر الله ولا يصلي بل يهزؤ بأهل الذكر ن الذي يظل سنوات عديدة لا يعرف له ربًّ اه بالإنساقارنَّ 
 . بالتأكيد الجذع أعقل منه؟ والإيمان فهل هذا عاقل

ويوم القيامة ستكتشف أن أعضاؤك كانت كائنات حية تسمع وترى وتسجل لك كل شيء عندما تجدها 
لُون  ي ـوْم  ت شْه دُ  }تشهد عليك كما قال الله    73: النور{ع ل يْهِمْ أ لْسِن تـُهُمْ و أ يْدِيهِمْ و أ رْجُلُهُمْ بم ا ك انوُا ي ـعْم 

  31: يس {الْيـ وْم  نَ ْتِمُ ع ل ى أ فـْو اهِهِمْ و تُك لِّمُن ا أ يْدِيهِمْ و ت شْه دُ أ رْجُلُهُمْ بم ا ك انوُا ي كْسِبُون   }وقوله
أنّا شخص أمامه يكلمها وتكلمه شخص يعقل ويفهم ما يقول كما ويَدث حوار بين العبد وأعضاؤه وك

لُون  ) }قال سبحانه ( و ق الُوا 77ح تَّّ إِذ ا م ا ج اءُوه ا ش هِد  ع ل يْهِمْ سم ْعُهُمْ و أ بْص ارهُُمْ و جُلُودُهُمْ بم ا ك انوُا ي ـعْم 
ن ا ق الوُا أ نْط ق ن ا ا ( 75للَّهُ الَّذِي أ نْط ق  كُلَّ ش يْءٍ و هُو  خ ل ق كُمْ أ وَّل  م رَّةٍ و إلِ يْهِ تُـرْج عُون  )لِجلُُودِهِمْ لَِ  ش هِدْتُمْ ع ل يـْ

 



ا مَِّا نَّ اللَّه  لا  ي ـعْل مُ ك ثِيرً و م ا كُنْتُمْ ت سْت تروُن  أ نْ ي شْه د  ع ل يْكُمْ سم ْعُكُمْ و لا  أ بْص اركُُمْ و لا  جُلُودكُُمْ و ل كِنْ ظ نـ نْتُمْ أ  
لُون   ق ال  كُنَّا عِنْد  ر سُولِ اللَّهِ   ويوضح هذا ما ثبت من حديث أ ن سِ بْنِ م الِكٍ  77ــ 77: فصلت{ت ـعْم 
   ق ال  قُـلْن ا اللَّهُ و ر سُولهُُ أ عْل مُ . «ه لْ ت دْرُون  مِمَّ أ ضْح كُ » ف ض حِك  ف ـق ال . 

ق ال  ف ـيـ قُولُ ف إِنِِّ لا  أُجِيزُ ع ل ى . هُ ي ـقُولُ ي ا ر بِّ أ لَْ  تجُِرْنِِ مِن  الظُّلْمِ ق ال  ي ـقُولُ ب ـل ىمِنْ مُُ اط ب ةِ الْع بْدِ ر بَّ » ق ال  
هِيدًا و باِلْكِر امِ الْك اتبِِين  شُهُ   - ق ال   -ودًا ن ـفْسِى إِلاَّ ش اهِدًا مِنىِّ ق ال  ف ـيـ قُولُ ك ف ى بنِـ فْسِك  الْيـ وْم  ع ل يْك  ش 

ن هُ و ب ـيْن  الْك لا مِ  -ق ال   -ق ال  ف ـتـ نْطِقُ بأِ عْم الهِِ . ف ـيُخْت مُ ع ل ى فِيهِ ف ـيـُق الُ لأ ركْ انهِِ انْطِقِى  -ق ال   -ثُمَّ يُُ لَّى ب ـيـْ
( 5): باب، ائقكتاب الزهد والرق،  رواه مسلم: صحيح«] ف ـع نْكُنَّ كُنْتُ أنُ اضِلُ . ف ـيـ قُولُ بُـعْدًا ل كُنَّ و سُحْقًا

0370  ] 
ويسمع ويفهم  ا من السنة فيتعذر حصر جميع الأحاديث التي تؤكد أن  كل  شيء في الكون يتكل م وينطقأمَّ 

 . ويمتثل الأوامر ويتصرف ككائن حي بكل ما تحمله الكلمة من معانِّ
 ن  س  حْ أ   قُ طِ نْ يِ ف  ، اب  ح  السَّ  ئُ شِ ينْ  ع زَّ و ج لَّ  الله إنَّ : النبي  ق ال  : ما ثبت عن شيخ من بني غفارفمنها  

وابن الأثير ، واللفظ له 4700رواه الهيثمي في مجمع الزوائد : ] صحيح كِ حِ الضَّ  ن  س  حْ أ   كُ ح  يضْ و  ، قِ طْ النُّ 
ورواه أبو الشيخ ، كلهم بلفظ الهيثمي تقريبا 571الرامهرمزي في أمثال الحديث  و، 3134في أسد الغابة 

 قِ طْ النُّ  ن  س  حْ أ   قُ طِ نْ تـ  ف ـ  اب  ح  السَّ  لَّ ج   و   زَّ ع   اللهُ  يُـنْشِئُ  ": ولفظه 05055 مرق 3/5733في العظمة 
، 5/5750والهيثمي في غاية المقصد ، 74043ورواه أحمد في المسند ، "كِ حِ الضَّ  ن  س  حْ أ   كُ ح  ضْ ت  و  

طحاوي في شرح وال، 50رقم  5/41والعقيلي في الضعفاء الكبير ، 000والبيهقي في الأسماء والصفات 
و ي ضْح كُ ، ف ـيـ نْطِقُ أ حْس ن  الْمِنْطِقِ : كلهم بلفظ 05وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ، 1777، مشكل الآثار

و ي ضْح كُ أ حْس ن  ، ف ـيـ نْطِقُ أ حْس ن  م نْطِقٍ : ولفظه 0505أبو نعيم في معرفة الصحابة رواه و ، أ حْس ن  الضَّحِكِ 
وصححه شعيب ، 5331في الصحيحة  و، 5077صحيح الجامع انِّ في وصححه الألب، الضَّحِكِ 
وصححه ، إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابية الغفاري: في المسند وقال الأرنؤوط

 ينطقُ حاب [ وهو صريح في كون السَّ هذا حديث صحيح : وقال 5155الوادعي في الجامع الصحيح 
 . أولى وأولى حياته ومن ثم َّ  وحيث ثبت نطقه وضحكه فثبوت تسبيحه. ان  ولا مجال للتأويل هُ  ويضحكُ 

 : ]صحيح. ل يْس  ش يْء  مِن  الجْ س دِ إِلاَّ و هُو  ي شْكُو ذ رْب  اللِّس انِ  قال  حديث أبي بكر : ومنها
  0 يلةوابن السني في عمل اليوم والل، 5/4والضياء في المختارة ، 1رقم  5/50أبو يعلى في مسنده رواه 

البيهقي في شعب ورواه ، بلفظ قريب منه 50501ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ، كلهم باللفظ المذكور
وابن السني في عمل اليوم ، ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته: بلفظ 3030الإيمان 
تهِِ إِلاَّ و هُو  ي شْكُو إِلى  اللَّهِ ع زَّ و ج لَّ ا: بلفظ 0والليلة  صحيح الجامع وصححه الألبانِّ في ، للِّس ان  ع ل ى حِدَّ

 



وهو صريح في كون كل جزء في الجسد حي  [ 7004صحيح الترغيب وصحح رواية البيهقي في ، 1403
حياة حقيقة وكأن كل جزء في الجسد كائن حي منفصل ومستقل له كلامه الخاص وحياته الخاصة والتي لا 

أ بي حديث ما ثبت من ويؤكد هذا . لشكوى فإن الميت لا يشكو وهذا معلوميوجد دليل عليها أبلغ من ا
عِيدٍ الْخدُْريِِّ  ف إِنََّ ا ر ف ـع هُ ق ال  إِذ ا أ صْب ح  ابْنُ آد م  ف إِنَّ الْأ عْض اء  كُلَّه ا تُك فِّرُ اللِّس ان  ف ـتـ قُولُ اتَّقِ اللَّه  فِين ا  س 

رواه الترمذي في سننه : اعْو ج جْن ا ] إسناده صحيح اسْتـ ق مْن ا و إِنْ اعْو ج جْت   نَ ْنُ بِك  ف إِنْ اسْتـ ق مْت  
، 5501وأبو بعلى في مسنده ، 703وفي الآداب ، 3031شعب الإيمان  فيوالبيهقي ، واللفظ له7370

وعبد بن حميد في مسنده ، 7770والطيالسي في مسنده  5/501وفي الزهد ، 55070وأحمد في المسند 
والديلمي في ، 5700وهناد في الزهد ، 5757وابن المبارك في الزهد ، 3/470وأبو نعيم في الحلية ، 000

شُهْد ة بنت أحمد في العمدة من  و، 404وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ، 5703القردوس 
وحسنه ،  يعلىوصححه إسناده حسين سليم أسد في مسند أبي، 5/33الفوائد والآثار الصحاح والغرائب 

رواه الترمذي وابن : وقال 7005وفي صحيح الترغيب ، 415وفي صحيح الجامع ، الألبانِّ في سنن الترمذي
وحسن إسناده ، أبي الدنيا وغيرهُا وقال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولَ يرفعوه قال وهو أصح

م أعضاء الإنسان وإن لَ نسمعها وهذا وهو صريح في دلالته على كلا. شعيب الأرنؤوط في المسند [
فلا مجال للشك أو  فطالما الحديث ثابت عن رسول الله ، الحديث يَتاج كغيره من الغيبيات إلى يقين

 . الاعتراض
ل ه ا الرِّج الُ ع ل ى  إِذ ا وُضِع تْ الْجنِ از ةُ قال ) رسول الله  أنَّ  حديث أبي سعيد الخدري : ومنها و احْت م 

مُونِّ و إِنْ ك ان تْ غ يـْر  ص الحِ ةٍ ق ال تْ ي ا و يْـل ه ا أ يْن  ي ذْه بُون  أ عْن   بِه ا ي سْم عُ  اقِهِمْ ف إِنْ ك ان تْ ص الحِ ةً ق ال تْ ق دِّ
ع هُ ص عِق   نْس ان  و ل وْ سمِ  رجال حمل ال: باب، كتاب الجنائز،  رواه البخاري: ( ] صحيحص وْت ـه ا كُلُّ ش يْءٍ إِلاَّ الْإِ

كلام : وباب، 5714باب قول الميت وهو على الجنازة قدمونِّ : وباب، 5715للجنازة دون النساء رقم 
: تحقيق م5000 -هـ 5370، الطبعة الثالثة، بيروت –اليمامة ، دار ابن كثير، 5453الميت على الجنازة 

 [جامعة دمشق -مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د
وفيه دلالة صريَة لا تدع مجالا للشك أو التأويل في كون الجنازة والتي هي الميت نفسه تتكلم على الرغم أن  

ويؤكد هذا قوله .. الميت حينئذ ليس فيه روح لأنّا ستعود إليه في القبر بعد انتهاء دفنه وانصراف الناس عنه
 :  نْس ان ع هُ ص عِق   ي سْم عُ ص وْت ـه ا كُلُّ ش يْءٍ إِلاَّ الْإِ وهذا الأمر له شاهد علمي لا يؤكده إذ هو وحي . و ل وْ سمِ 

لكنه فقط يشرحه ويوضحه وهو أننا لا نسمع موجات اللاسلكي ولا موجات الراديو وهي تسير في ، وصدق
لأن لها مدى محدود من  ؛لأنّا فوق أو تحت مستوى سمع الأذن ؛الجو إلا بعد استقبالها بمستقبلات خاصة

 . ألف فلا تسمع الأذن منه شيئاً  77أو زاد عن  77ألف ذبذبة تقريباً وما قل عن ال  77 -77

 



و ط الِبُ ، ط ل بُ الْعِلْمِ ف ريِض ة  ع ل ى كُلِّ مُسْلِمٍ : ق ال  ر سُولُ الله : ق ال   أ ن سِ بْنِ م الِكٍ حديث ومنها 
رواه الحافظ ابن حجر : ] صحيح. كُلُّ ش يْءٍ ح تَّّ الْحوُتُ في الْب حْرِ   ي سْتـ غْفِرُ ل هُ  -أ وْ ص احِبُ الْعِلْمِ  -الْعِلْمِ 

وابن عبد البر في العلم ، 00/  5ووكيع في نسحته عن الأعمش ، عن أبي يعلى 4707في المطالب العالية 
والبرهان ، 737/7رقم 5/500والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، )ح تَّّ الْحيِت انُ في الْب حْرِ(: ولفظه 54

وهو صريح في كون  [4053، 4014وصححه الألبانِّ في صحيح الجامع  70040فوري في كنز العمال 
حديث أبي أمامة الباهلي ما تقدم من صاحب العلم يستغفر له من في الماء والأرض من مُلوقات ويؤكد هذا 

  قال قال رسول الله  َّئِك ت هُ و أ هْل  الس م و اتِ و الْأ ر ضِين  ح تَّّ النَّمْل ة  في جُحْرهِ ا و ح تَّّ الْحوُت  إِنَّ اللَّه  و م لا 
ر  (  وهو صريح في إثبات دعاء تلك المخلوقات في العالمين العلوي والسفلي ل يُص لُّون  ع ل ى مُع لِّمِ النَّاسِ الخْ يـْ

ق بالاستغفار والدعاء كما ثبت الأرضي لمعلم الناس الخير ولئن يثبت في حق هذه الكائنات إمكانية النط
حياتها ومن ثم لغيرها من الجمادات النطق والكلام والشكوى كما ظهر في الأحاديث السابقة فثبوت 

 . لله أولى وأولى تسبيحها
ال  ق  : ق ال  ، أ بي ذ ر  ر ضِي  اللَّهُ ع نْهُ  حديث: على أن الكون كله ينطق ويتكلم ةِ نَّ نذكر من جملة أدلتنا من السُّ و 

عْو ت ـيْنِ ، ل يْس  مِنْ ف ـر سٍ ع ر بي  : ر سُولُ الِله صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ : ي ـقُولُ ، إِلاَّ يُـؤْذ نُ ل هُ عِنْد  كُلِّ ف ج رٍ بِد 
] . أ وْ أ ح بَّ أ هْلِهِ و م الهِِ إلِ يْهِ  ف اجْع لْنِي مِنْ أ ح بِّ أ هْلِهِ و م الهِِ إلِ يْهِ ، إنَِّك  خ وَّلْت نِي لِم نْ خ وَّلْت نِي مِنْ عِب ادِك  

وأبو نعيم في الحلية ، 57307و البيهقي في الكبرى ، واللفظ له 4004رواه البزار في مسنده : صحيح
والحاكم في ، 57054رقم  1/5000لعظمة  وأبو الشيخ في ا، 5574والدارقطني في العلل ، 0/400

وأحمد في المسند ، 3371وفي الكبرى ، 4100ن والنسائي في السن، 7340، 7310المستدرك 
وفي صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن النسائي، 1000وفي العلل ومعرفة الرجال ، 75141

وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند موقوفا وعلى فرض ثبوته ، 5715وفي صحيح الترغيب ، 7353
وهذا صريح جدا في كون الفرس يتكلم [ والله أعلم   يعرف من قبل الرأيموقوفا فقط فله حكم الرفع لأنه لا

 . ة من الأممويدعو فهو كائن حي وهو فرد في أمَّ 
رْض : قال عنه  حديث أبي هريرة ومنها  هُ الأ  ))إِنَّ الله أ ذِن  لي أ نْ أُح دِث  ع نْ دِيْك ق دْ م ر ق تْ رجِْلا 

ربْـن ا، ف ـيـ رُدَّ ع ل يْهِ : و عُنـُق ه مُنْث نِ تح ْت  الع رْش و هُو  ي ـقُوْلُ  م ا ي ـعْل مُ ذ لِك  م نْ ح لِف  بي  : سُبْح ان ك م ا  أ عْظ م ك   
والسيوطي في الجامع ، 0473والطبرانِّ في الأوسط ، 0054رواه الحاكم في المستدرك : ] صحيح. كاذباً((
صحيح الجامع وصححه الألبانِّ في ، 1/5011، 4/5773وأبو الشيخ في العظمة ، 5/0477الكبير 
وصححه الشيخ مصطفى العدوي في ، 5040وفي صحيح الترغيب ، 517وفي الصحيحة ، 5053

 [  513صحيح الأحاديث القدسية 

 



أذُِن  لي أنْ أحُ دِّث  ع نْ م ل كٍ مِنْ حم  ل ةِ الع رْشِ رجِْلاهُ في الأ رْضِ السُّفْلى وعلى : قال  حديث انس 
 ل كُ سُبْحان ك  ح يْثُ كُنْت  ] ق ـرْنهِِ الع رْشُ و ب ـيْن  

بـْع مائ ةِ س ن ةٍ يقولُ الم ةِ أذُُنهِِ وعاتقِِهِ خ ف قانُ الطَّيْرِ س  ش حْم 
، 5/5443، 5/5443والسيوطي في الجامع الكبير ، واللفظ له 3174رواه الطبرانِّ في الأوسط : صحيح

م الملائكة وتسبيحها لا يَتاج لكثير  وثبوت كلا بلفظ قريب منه [ 014وصححه الألبانِّ في صحيح الجامع 
 . كلام
هُمْ سُبْح ان ك   ": ح سَّان بْن ع طِيَّة ق ال  وعن  حم  ل ةُ الْع رْشِ ثم  انيِ ة ي ـت ج او بوُن  بِص وْتٍ ح س نٍ ر خِيمٍ ف ـيـ قُولُ أ رْب ـع ة  مِنـْ

] إسناده قوي  "ان ك  و بِح مْدِك  ع ل ى ع فْوِك  ب ـعْد  قُدْر تِك  و بِح مْدِك  ع ل ى حِلْمِك  ب ـعْد  عِلْمِك  و يقُولُ أ رْب ـع ة  سُبْح  
وقوى الذهبي إسناده ، 3/03وأبو نعيم في الحلية ، 530رقم  5/530أخرجه الذهبي في العلو : موقوفا

 حم  ل ةُ : ولفظه عن هارون بن رياب 305ورواه أبو الشيخ في العظمة ، 5/01ووافقه الألبانِّ في مُتصر العلو 
هُمْ ح زيِنٍ ر خِيمٍ الْع رْشِ ثم  انيِ ة ي ـت ج او بوُن  بِص وْتٍ  ، 433وبمثله رواه البيهقي في الشعب ، الخ...ي ـقُولُ أ رْب ـع ة  مِنـْ
وعن ش هْر  عن هارون بلفظ حسان [ٍ  4/11وأبو نعيم في الحلية ، 0/705ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام 

هُمْ ي ـقُولوُن  سُبْح ان ك  اللَّهُمَّ و بِح مْدِك   ع رْشِ ثم  انيِ ةحم  ل ةُ الْ ": بْن ح وش ب ق ال   ع ل ى حِلْمِك  ب ـعْد  عِلْمِك  ف أ رْب ـع ة  مِنـْ
نوُب ب نِي آد مْ ق ال  و ك انوُا ي ـر وْن  أ نّـَهُمْ ي ـر وْن  ذُ ع ل ى ع فْوِك  ب ـعْد  قُدْر تِك  و أ رْب ـع ة  ي ـقُولُون  سُبْح ان ك  اللَّهُمَّ و بِح مْدِك  

مكتبة السنة ـ ، 73برقم  5/34رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش وما روي فيه : ] إسناده حسن موقوفا"
إسناده : م وقال محقق الكتاب أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود5007هـ ــ 5357، الطبعة الثانية، القاهرة

 حسن[ 
د  طعم  حقيقةِ  ": ه قال لابنهأنَّ  امت الصَّ  ا حديث عبادة بنة أيضً نَّ ة السُّ ومن أدلَّ  يا بُنيَّ إنَّك لن تجِ 

 سمعتُ رسول  الله ، وما أخط اك  لَ يكُنْ ليُصيب ك، الإيمان حتّ  ت علم  أن ما أصاب ك  لَ يكُنْ ليُخْطئ ك  
اكتُبْ مقادير  كل شيءٍ : لقا؟ وماذا أكتُبُ ، ربَّ : قال، اكتُبْ : فقال له، "إن أوَّل  ما خلق  الله القلمُ : يقول

: "م نْ مات  على غير هذا فليس  منى " ] صحيح: يقول إنِّ سمعتُ رسول  الله ، يا بني، حتّ تقوم  الساعةُ"
والبيهقي في الكبرى ، 4450، 7511والترمذي في سننه ، واللفظ له 3077رواه أبو داود في سننه 

، 5437وابن بطة في الإبانة ، 303، 55 وفي القضاء والقدر، 5/543وفي الاعتقاد ، 77333
والبزار في مسنده ، 4333وابن الجعد في مسنده ، 77010، 77010وأحمد في المسند ، 5434
والطيالسي في ، 5رقم  5/77وفي الأوائل ، 5030، 10، 10والطبرانِّ في مسند الشاميين ، 7300
، 577ابن أبي عاصم في السنة و ، 333، 345، 370، 373، 443والضياء في المختارة ، 100مسنده 

وابن وهب في ، 1/730وأبو نعيم في الحلية ، 5507والشاشي في مسنده ، 570، 571، 573، 574
 5/40والحرانِّ في الأوائل ، 57والدارقطني في جزء أبي الطاهر ، 371والفريابي في القدر ، 70، 73القدر 

 



تحت حديث  7/505 معجم الصحابة وابن قانع في، 7/035وابن البخاري في مشيخته ، 3، 4رقم 
، 410واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ، 111والدولابي في الكنى والأسماء ، 300

وصححه في ، 7750، 7750وفي صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن أبي داود والترمذي، 5700
كما صححه ،  570وحسنه برقم ، 574وصححه لغيره برقم ، 571، 573، 577ظلال الجنة بأرقام 

وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند ، 5/30الشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأحاديث القدسية  لغيره
حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف : وقال، حديث صحيح وهذا إسناد حسن في الرواية الأولى: وقال

 م إدراكا وكلامالفأثبت للق داود [وحسنه في سنن أبي ، لضعف عبد الله بن لهيعة في رواية أحمد الثانية
، إِنَّ أ وَّل  م ا خ ل ق  اللَّهُ ع زَّ و ج لَّ الْق ل مُ »: ق ال   أ نَّهُ ك ان  يَُ دِّثُ أ نَّ ر سُول  اللَّهِ   ابْنِ ع بَّاسٍ ومن حديث 

والبيهقي في القضاء ، له واللفظ 30رواه أبو يعلى في معجمه : صحيح« ] ف ك ت ب  كُلَّ ش يْءٍ ي كُونُ ، و أ م ر هُ 
وصححه الألبانِّ في ظلال  013وعبد الله بن أحمد في السنة  570وابن أبي عاصم في السنة ، 57والقدر 

حديث صحيح رجاله كلهم ثقات غير يعمر بن بشر لَ يذكر فيه ابن أخي حاتم جرحا : وقال 570الجنة 
 جة وقد خرجته في الصحيحة [ولا تعديلا لكنه قد توبع من قبل الإمام أحمد وكفى به ح

 . وهذا صريح في كون القلم قد خاطب رب العالمين ساعة خلقه
عْتُ ر سُول  اللهِ : ق ال   أ بي هُر يْـر ة  حديث : ومنها لْ ة  ن بِيًّا مِن  الأ نبِْي اءِ ): ي ـقُولُ   سمِ  ف أ م ر  بِق رْي ةِ ، ق ـر ص تْ نَ 

لْ ة  أ حْر قْت  أمَُّةً مِن  الأمُ مِ تُس بِّحُ ف أ وْحى اللهُ ، النَّمْلِ ف أُحْرقِ تْ  ،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليه؟  إلِ يْهِ أ نْ ق ـر ص تْك  نَ 
وهو صريح في كون النمل يسبح كغيره من المخلوقات  [5331النهي عن قتل النمل : باب، كتاب السلام

 . لعموم الأدلة على ذلك
ا و ك ذ ا : ف ـق ال  ل هُ ر جُل  ...في قصة قاتل المائة نفس ) النَّبيِّ  ع نِ  حديث أ بي س عِيدٍ : ومنها ائْتِ ق ـرْي ة  ك ذ 

ابِ ف أ   ةُ الْع ذ  أ نْ : وْحى الُله إِلى  هذِهِ ف أ دْر ك هُ الْم وْتُ ف ـن اء  بِص دْرهِِ نَ ْو ه ا ف اخْت ص م تْ فِيهِ م لا ئِك ةُ الرَّحْم ةِ و م لا ئِك 
ا ف ـوُجِد  إِلى  هذِهِ أ قـْر ب  بِشِبْرٍ : أ نْ ت ـب اع دِي و ق ال  : و أ وْحى اللهُ إِلى  هذِهِ ت ـق رَّبي  نـ هُم  ف ـغُفِر  ل هُ ] متفق ، قِيسُوا م ا ب ـيـْ

ثبات الوحي وفيه إ [5037قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم : باب، كتاب التوبة،  اللؤلؤ والمرجان: عليه
كما في هذه القصة في حين ثبت الوحي من قبل للْرض كلها كما صرحت الآية للْرض ولو لجزء منها  

 . بذلك
ابِرِ بْنِ حياة وإليك بعض الأدلة الخاصة التي تؤكد ما قلناه بشأن  الصخور الفردية والأحجار فمنها حديث ج 

رُ ة   « لأ عْرفِهُُ الآن   ىَّ ق ـبْل  أ نْ أبُْـع ث  إِنِِّّ ن  يُس لِّمُ ع ل  لأ عْرِفُ ح ج راً بم كَّة  ك ا نِِّّ إِ »  ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  سم 
[ فمن أي  3700لحجر عليه فضل نسب النبي وتسليم ا: باب، كتاب الفضائل،  رواه مسلم: ] صحيح
إن هذا لا ؟ بل وكيف علم أنه سيكون نبي فخصه بالسلام قبل البعثة الحجر وسلم على النبي  جزء تكلم

 



فنحن لا نعلم كل شيء وما خفي عن ، ت فيه أدوات للفهم والإدراك لا نعلمها ولا نراهاب  كِّ إذا رُ يتأتى إلا 
والأدلة على كون السموات والأرضين بما فيهن من خلائق الكل .. الإنسان أكثر بكثير مِا علم حتّ الآن

وقبل أن  م على النبي لَّ يس  ن ُ الحجر كا اهد أنَّ الشَّ .. كثيرة وستأتي معنا إن شاء الله  يعلم بنبوة محمد 
ق ال    أ بي ذ ر   هذا دليل كونه يتكلم لا كونه يسبح إليك هذا الدليل العجيب وهو من حديث تقول أنَّ 

دِين ةِ ف إِذ ا ر سُولُ اللَّهِ  إِنِِّّ انْط ل قْتُ أ لْت مِسُ ر سُولُ اللَّهِ  ل يْهِ أ بوُ ذ ر  ح تَّّ ق اعِد  ف أ قـْب ل  إِ  في ب ـعْضِ ح و ائِطِ الْم 
يْهِ ف أ خ ذ هُنَّ في ي دِهِ ف س بَّحْن  في ي دِهِ ثُمَّ و ض ع هُنَّ في  س لَّم  ع ل ى النَّبيِّ   ق ال  أ بوُ ذ ر  و ح ص ي ات  م وْضُوع ة  ب ـيْن  ي د 

ف س بَّحْن  في ي دِهِ ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ف ـو ض ع هُنَّ في الأ رْضِ ف خ ر سْن  الأ رْضِ ف س ك تْْ  ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ف ـو ض ع هُنَّ في ي دِ أ بي ب كْرٍ 
 ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ف ـو ض ع هُنَّ في ي دِ عُم ر  ف س بَّحْن  في ي دِهِ ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ف ـو ض ع هُنَّ في الأ رْضِ ف خ ر سْن  

رواه ابن أبي عاصم في : ] صحيح. ف س بَّحْن  ثُمَّ أ خ ذ هُنَّ ف ـو ض ع هُنَّ في الأرض فخرسن ف ـو ض ع هُنَّ في ي دِ عُثْم ان  
وابن الأثير ، 5040وفي مسند الشاميين ، 3700، 5733والطبرانِّ في الأوسط ، واللفظ له 5533السنة 

والبزار في مسنده ، 415ورواه الخلال في السنة ، 0073والهيثمي في مجمع الزوائد ، 050في أسد الغابة 
والطبرانِّ في مسند ، 53574وفي مجمع الزوائد ، 7354والهيثمي في كشف الأستار ، 3733، 3737

وخيثمة الأطرابلسي في حديثه ، 5301واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ، 4500الشاميين 
نِينًا ك ح نِيِن النَّحْلِ ف س بَّحْن  ح تَّّ : ولفظهم 3/33والبيهقي في دلائل النبوة ، 5/571 عْتُ له نَُّ ح  ،  سمِ 

 بلفظ ابن أبي عاصم [ 5533وصححه الألبانِّ في ظلال الجنة 
وهذا لا ينفي كونّا كانت تسبح في ، حابةحت في أيدي بعض الصَّ وهذا دليل صريح في كون الصخور سبَّ 

حابة تسبيح الحصى في أيديهم  الله الصَّ  ع  وإنَا أسم.. يد أبي جهل وأبي لهب بل وفي يد فرعون وقارون وهامان
وهذا من جنس ما كان يَدث .. كرامة لهم  كما أسمعهم تسبيح الطعام وهو يؤكل وهم في حضرة النبي 

ولا ينفي هذا كون الجبال وغيرها .. من تجاوب الجبال والطيور معه بالتسبيح فإلههم إله واحد مع داود 
 ق ال   س هْلِ بْنِ س عْدٍ ما ثبت من حديث ودليل ذلك .. حال تتجاوب مع المؤمن في ذكره على أي

يِنِهِ أ وْ ع نْ شِِ الهِِ مِنْ ح ج رٍ أ وْ ش ج رٍ أ وْ م د رٍ ح تَّّ " : ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  م ا مِنْ مُسْلِمٍ يُـل بيِّ إِلاَّ ل بََّّ م نْ ع نْ يم 
ورواه الطبرانِّ في ، واللفظ له 070رواه الترمذي في سننه : ] صحيح" ت ـنـْق طِع  الْأ رْضُ مِنْ ه اهُن ا و ه اهُن ا

يِنِهِ و م ا ع نْ : ولفظهما 5313والحاكم في المستدرك ، 1037الكبير  م ا مِنْ مُؤْمِنٍ يُـل بيِّ إِلاَّ ل بََّّ م ا ع نْ يم 
وفي صحيح الجامع ، ن الترمذيوصححه الألبانِّ بلفظ الترمذي في سن، الخ.. شِِ الهِِ مِنْ ش ج رٍ أ وْ ح ج رٍ 

 [ 5/730وانظر الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي ، 7117وفي المشكاة ، 1007
رٍ  قال رسول الله : قال  وفي رواية عنه يِنِهِ و شِِ الهِِ مِنْ ح ج رٍ أ وْ م د  . )م ا مِنْ مُل ب  يُـل بَِّّ إِلاَّ ل بََّّ م ا ع نْ يم 

والبيهقي في ، واللفظ له 7075رواه ابن ماجة في سننه : ع  الأ رْضُ مِنْ ه هُن ا و ه هُن ا ( ] صحيحح تَّّ ت ـنـْق طِ 

 



وفي مسند ، 713وفي الأوسط ، 1035والطبرانِّ في الكبير ، 5147وفي الصغرى ، 0075الكبرى 
صحيحه  وابن خزيمة في، 0/470وأبو نعيم في الحلية ، 5734والرويانِّ في مسنده ، 7701الشاميين 

وفي صحيح الترغيب ، وصححه الألبانِّ في سنن ابن ماجة، 553737وأبو الشيخ في العظمة ، 7343
، رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح: وقال 5/50وفي مناسك الحج والعمرة ، 5543والترهيب 

 إسناده صحيح [ : وصححه الأعظمي في صحيح ابن خزيمة وقال
تأتي للعاقل وهذا لا يكون إلا في ( من ) ويمينه( ومرة بلفظ )من عن يمينه( مرة بلفظ )ما عن الحديث فجاء 

 حي
وقيل الطيُن العِلْكُ الذي ]) قِط عُ الطيِن اليابِسِ أصم أو شجرة أو مدر  هِ رِ ا في ظاهِ هل تخيلت يوما ما حجرً 

، الطبعة الثالثة بيروت –دار صادر  (537/  1] لسان العرب لابن منظور  لا رمل فيه واحدته م د ر ة  
أ نَّ ت ـلْبِي ة   حديث ع بْدِ الِله بْنِ عُم ر  كما ثبت في الصحيحين من  وهي تلبي كما يلبي الحاج هـ [ 5353

لا  ش ريِك  ل ك  إِنَّ الحْ مْد  و النـِّعْم ة  ل ك  و الْمُلْك  ، ل بـَّيْك  لا  ش ريِك  ل ك  ل بـَّيْك  ، ل بـَّيْك  اللَّهُمَّ ل بـَّيْك  : ر سُولِ الِله 
[ ومن هذا أيضا ما ثبت من  043التلبية وصفتها ووقتها : باب، كتاب الحج،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليه

يُـغْف رُ للِْمُؤ ذِّنِ م دَّ ص وْتهِِ و ي شْه دُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ و ش اهِدُ  ق ال  ق ال  ر سُولُ   أ بي هُر يْـر ة  حديث 
ةِ  نـ هُم ا ] صحيح الصَّلا  ، واللفظ له 0040رواه أحمد في المسند : يُكْت بُ ل هُ خم ْس  و عِشْرُون  و يُك فَّرُ ع نْهُ م ا ب ـيـْ

، 5354والدارقطني في العلل ، 517وإسحاق بن راهويه في مسنده ، مُتصرا 575والطبرانِّ في الأوسط 
، صحيح وهذا إسناد جيد: د وقالوصححه شعيب الأرنؤوط في المسن، 5004والبيهقي في الكبرى 

الْمُؤ ذِّنُ يُـغْف رُ ل هُ م دَّ ص وْتهِِ و ي شْه دُ ل هُ كُلُّ : بلفظ 743وصححه الألبانِّ في صحيح الترغيب تحت حديث 
رواه أحمد : صحيح: باللفظ ذاته وقال 330وصححه في المشكاة ، الخ وقال حسن صحيح...ر طْبٍ و ي ابِسٍ 

 " و ل هُ مِثْل  أ جْرِ م نْ ص لَّى "[ : وقال. " كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ ": وروى النسائي إلى قولهوأبو داود وابن ماجه 
الْمُؤ ذِّنُ يُـغْف رُ ل هُ م د ى ص وْتهِِ و ي شْه دُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ و ش اهِدُ » ق ال   ع نِ النَّبَِّّ   وفي رواية عنه

نـ هُم ا الصَّلا ةِ يُكْت بُ ل هُ خم ْ   151رواه أبو داود في سننه : ] صحيح. «س  و عِشْرُون  ص لا ةً و يُك فَّرُ ع نْهُ م ا ب ـيـْ
وفي ، 5003، 5070والبيهقي في الكبرى ، 331وفي السنن ، 5370والنسائي في الكبرى ، واللفظ له

، 0450و، 407وابن خزيمة في صحيحه ، 5333وابن حبان في صحيحه ، 4713شعب الإيمان 
قهُُ ...): بلفظ 7434وابن أبي شيبة في مصنفه ، 7137والطيالسي في مسنده ، 0070، 0140 و يُص دِّ

والباغندي في ، 013وابن الأعرابي في معجمه ، 707والهيثمي في موارد الظمآن ، كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ (
، 5007البيهقي في الكبرى  ورواه، 5133والدارقطني في العلل ، 507والفاكهي في الفوائد ، 17الأمالي 

قهُُ كُلُّ : عن ابن عمر بلفظين أحدهُا فيهالبيهقي  رواه ]و، عن ابن عمر 54330كبير والطبرانِّ في ال و يُص دِّ

 



، عن البراء بن عازب 470ورواه الرويانِّ في مسنده ، [ و ي شْه دُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ : والثانِّ، ر طْبٍ و ي ابِسٍ 
وفي ، وصححه الألبانِّ في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري 3330غدادي في تاريخ بغداد والخطيب الب

قهُُ كُلُّ ر طْبٍ : بلفظ 743وفي صحيح الترغيب ، 3333صحيح الجامع  الْمُؤ ذِّنُ يُـغْف رُ ل هُ م د ى ص وْتهِِ و يُص دِّ
الثلاث من حديث أبي هريرة أيضا  وصححه شعيب الأرنؤوط بألفاظ أحمد. و ي ابِسٍ من حديث أبي هريرة

وجود إسناده في ، صحيح وهذا إسناد جيد: وفي الثانية، صحيح بطرقه وشواهده: فقال في الأولى والثالثة
ي ـغْفِرُ اللَّهُ " : ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  إسناده جيد [ ومن حديث ابْنِ عُم ر  : صحيح ابن حبان فقال

ع  ص وْت هُ للِْمُؤ ذِّنِ م دَّ ص وْ  واللفظ  3775رواه أحمد في المسند : ] صحيح "تهِِ و ي شْه دُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ سمِ 
و ي سْتـ غْفِرُ ل هُ  ، ي ـغْفِرُ اللَّهُ للِْمُؤ ذِّنِ مُنْتـ ه ى أ ذ انهِِ : ولفظه 5/350والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند ، له

ي ـغْفِرُ : عن عطاء بن يسار موقوفا ولفظه 5033وعبد الرزاق في مصنفه . ، ع  ص وْت هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ سم ِ 
ع هُ اللَّهُ للِْمُؤ ذِّنِ م د ى  قهُُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ سمِ  : وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، ص وْتهِِ و يُص دِّ

 صحيح وهذا إسناد قوي [
والدليل شهادة الكون من حول ، المؤذن فهو حي حياة حقيقية فهذا كلام صريح في كون كل شيء يسمع

المؤذن له وإن لَ نفهم كنه تلك الحياة ليس هذا فحسب بل إن كل شيء يسمع صوت المؤذن الذي يعلو 
ع نْ   بنداء الحق يصدقه على ما يقول أي يكبر ويهلل بتصديق المؤذن كما ثبت من حديث أ بي هُر يْـر ة  

ع هُ و الشَّاهِدُ ع ل يْهِ خم ْس ةً  ": النَّبيِّ  قهُُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ سمِ  و عِشْريِن  إِنَّ الْمُؤ ذِّن  يُـغْف رُ ل هُ م د ى ص وْتهِِ و يُص دِّ
وعبد الرزاق ، 5340وعبد بن حميد في مسنده ، واللفظ له 0377رواه أحمد في المسند : د ر ج ةً ] صحيح

ورواه البيهقي ، 7434وابن أبي شيبة في مصنفه ، 111اتم في علل الحديث وابن أبي ح، 5034في مصنفه 
صحيح بطرقه : وصحح شعيب الأرنؤوط رواية أبي هريرة في المسند فقال، عن ابن عمر 5007في الكبرى 

وصححها في صحيح ، 5070وحسنها الألبانِّ في صحيح الجامع ، وشواهده وهذا إسناد قابل للتحسين
إِنَّ اللَّه   ": ق ال   أ نَّ ن بيَّ اللَّهِ   الْبـ ر اءِ بْنِ ع ازِبٍ ومن حديث  حسن صحيح [: وقال 743الترغيب 

ع   قهُُ م نْ سمِ  ئِك ت هُ يُص لُّون  ع ل ى الصَّفِّ الْمُق دَّمِ و الْمُؤ ذِّنُ يُـغْف رُ ل هُ بم دِّ ص وْتهِِ و يُص دِّ هُ مِنْ ر طْبٍ و ي ابِسٍ و ل هُ و م لا 
وأحمد في ، 5357وفي الكبرى ، واللفظ له 333رواه النسائي في سننه : لُ أ جْرِ م نْ ص لَّى م ع هُ ] صحيحمِثْ 

وصححه الألبانِّ ، 403وأبو الفضل الزهري في حديثه ، 0500والطبرانِّ في الأوسط ، 50170المسند 
لغيره في صحيح  وصححه، 5035وفي صحيح الجامع ، 5/537وفي الثمر المستطاب ، في سنن النسائي

: وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد: وقال 741الترغيب 
وانظر الجامع الصحيح مِا ، وهذا إسناد ضعيف. " وله مثل أجر من صلى معه ": حديث صحيح دون قوله

 [ 543ليس في الصحيحين للوادعي 

 



على تنوعها إضافة لشهادتها للمؤذن وتصديقها إياه فهي تستغفر ليس هذا فحسب بل إن تلك المخلوقات 
عْتُ ر سُول  اللَّهِ   له كما ثبت من حديث أ بي هُر يْـر ة   الْمُؤ ذِّنُ يُـغْف رُ ل هُ م د ى ص وْتهِِ " : ي ـقُولُ  ق ال  سمِ 

ةِ يُكْت بُ ل   نـ هُم ا ] حسن و ي سْتـ غْفِرُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ و ش اهِدُ الصَّلا  هُ خم ْس  و عِشْرُون  ح س ن ةً و يُك فَّرُ ل هُ م ا ب ـيـْ
ورواه ، عن أبي هريرة 705والكنانِّ في مصباح الزجاجة ، واللفظ له 073رواه ابن ماجة في سننه : صحيح

 5070وفي مجمع الزوائد ، 5/350والهيثمي في غاية المقصد ، 3777عن ابن عمر أحمد في المسند 
ع  ص وْت هُ ، ي ـغْفِرُ اللَّهُ للِْمُؤ ذِّنِ مُنْتـ ه ى أ ذ انهِِ : ولفظهما والديلمي في الفردوس ، . و ي سْتـ غْفِرُ ل هُ كُلُّ ر طْبٍ و ي ابِسٍ سمِ 
، يغفر للمؤذن منتهى صوته ولا يسمع صوته رطب ولا يابس إلا جاء يوم القيامة يشهد له: ولفظه 0034

حسن : وقال، عن أبي هريرة 743وفي صحيح الترغيب تحت حديث ، ةوصححه الألبانِّ في سنن ابن ماج
رواه : صحيح: عن ابن عمر بلفظ أحمد وقال 744وصححه في صحيح الترغيب تحت حديث ، صحيح

 أحمد بإسناد صحيح والطبرانِّ في الكبير [
من وعليه فمخلوقات متنوعة من شجر وحجر ورطب ويابس بل فضلا عن الجن والإنس تسمع الأصوات 

وتشهد شهادة الحق على المؤذن وتصدقه وتستغفر له لهي مُلوقات حية ، حولها بل وتَيز طيبها من سقيمها
بذلك وحث الصحابة على الإيمان  ولقد آمن النبي ، وإن بدا بعضها جمادا صلدا لا حركة فيه ولا روح فيه

عِيدٍ به والتفاعل مع تلك الكائنات الحية العابدة كما ثبت من حديث الْم   ازِنِِّّ ع نْ أ بيِهِ أ نَّهُ أ خْبـ ر هُ أ نَّ أ ب ا س 
ةِ ف ارْف عْ ق ال  ل هُ إِنِِّّ أ ر اك  تحُِبُّ الْغ ن م  و الْب ادِي ة  ف إِذ ا كُنْت  في غ ن مِك  أ وْ ب ادِي تِك  ف أ ذَّنْت  باِلصَّلا    الْخدُْريَِّ 

اءِ ف إِنَّهُ لا  ي سْم   عُ م د ى ص وْتِ الْمُؤ ذِّنِ جِنٌّ و لا  إنِْس  و لا  ش يْء  إِلاَّ ش هِد  ل هُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ق ال  أ بوُ ص وْت ك  باِلنِّد 
عْتُهُ مِنْ ر سُولِ اللَّهِ  ،  103رفع الصوت بالنداء : باب، كتاب الأذان،  رواه البخاري: ] صحيح س عِيدٍ سمِ 

) الماهر  قول النبي : باب، كتاب التوحيد،  4577وعقابهم ذكر الجن وثوابهم : باب، كتاب بدء الخلق
قال إِذ ا كُنْت  في الْبـ و ادِي ف ارْف عْ ص وْت ك   [ وفي رواية عنه  0570بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ( 

عْتُ ر سُول  اللَّهِ  عُهُ جِنٌّ و لا  إنِْس  و   باِلْأ ذ انِ ف إِنِِّّ سمِ  : لا  ش ج ر  و لا  ح ج ر  إِلاَّ ش هِد  ل هُ ] صحيحي ـقُولُ لا  ي سْم 
وأحمد في ، 007وأبو يعلى في مسنده ، 707والكنانِّ في مصباح الزجاجة ، واللفظ له 074رواه ابن ماجة 

، 5031وعبد الرزاق في مصنفه ، 000وعبد بن حميد ، 047والحميدي في مسنده ، 55731المسند 
وابن خزيمة في ، 534رقم  5/770والشافعي في السنن المأثورة ، 7173ر والبيهقي في معرفة السنن والآثا

، وصححه الألبانِّ في سنن ابن ماجة، 3007والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، 5/770صحيحه 
إسناده : شعيب الأرنؤوط في المسند وقال و، إسناده صحيح: وحسين سليم أسد في مسند أبي يعلى وقال

وهذا يعني أن كل رطب ويابس يسمع المؤذن يتوقف مؤقتا عن التسبيح  ي [صحيح على شرط البخار 

 



ليستغفر للمؤذن حتّ ينتهي من أذانه ثم يعود للتسبيح من جديد وهذا فعل العاقل الحي المدرك لما يفعل لا 
 . فعل الأموات

ي ـغْت سِلُون  عُر اةً ي ـنْظرُُ ب ـعْضُهُمْ إِلى   ك ان تْ ب ـنُو إِسْر ائيِل  : ق ال   ع نِ النَّبيِّ   حديث أ بي هُر يْـر ة   ومن
نْ عُ مُوسى أ نْ ي ـغْت سِل  م ع ن ا إِلاَّ أ نَّهُ آد رُ ، ب ـعْضٍ  هُ؛ ف ـق الوُا و الِله م ا يم  ف ذ ه ب  ، و ك ان  مُوسى ي ـغْت سِلُ و حْد 

رُ بثِ ـ ، م رَّةً ي ـغْت سِلُ ف ـو ض ع  ث ـوْب هُ ع ل ى ح ج رٍ  ف خ ر ج  مُوسى في إثِْرهِِ ي ـقُولُ ث ـوْبي ي ا ح ج رُ ، وْبهِِ ف ـف رَّ الحْ ج 
ف ـق الُوا و الِله م ا بموُسى مِنْ ب أْسٍ؛ و أ خ ذ  ث ـوْب هُ و ط فِق  باِلحْ ج رِ ، ح تَّّ ن ظ ر تْ ب ـنُو إِسْر ائيل  إِلى  مُوسى

 ض رْباً
بـْع ة  ض رْباً باِلحْ ج رِ ] متفق عليهو الِله إنَِّهُ ل ن د ب  باِلحْ  : ف ـق ال  أ بوُ هُر يْـر ة   رِ سِتَّة  أ وْ س  ،  اللؤلؤ والمرجان: ج 
[ ففي قصة الحجر مع نبي الله  503جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة : باب، كتاب الحيض

وضربه الحجر ومعاملته معاملة العاقل الذي يَاسب على تصرفاته لهو خير شاهد   موسى
 : ولو تأملنا ألفاظ الحديث لظهر الأمر جليا جارةودليل على حياة الح

رُ بثِ ـوْبهِِ فأثبت للحجر ما للإنسان من صفة الفرار بالشيء   ، ف ـف رَّ الحْ ج 
ث ـوْبي ي ا ح ج رُ فأثبت بندائه الحجر أنه كائن حي يسمع ويعقل ويعي ما يفعل ويتحكم في 

صرف الحجر كان محض خطأ فاستحق العقاب لذلك و ط فِق  باِلحْ ج رِ ض رْباً فأثبت أن ت، تصرفاته
فإذا ضممنا لتلك القصة تسليم الحجارة على النبي ، وهذا خير برهان على أن الحجر كائن حي

وشهادتها على المؤذن وتصديقها إياه وتلبيتها مع تلبية الحاج والمعتمر وهبوطها من خشية الله 
 وإشفاقها من 

انفعالها غضبا لله استبان ووضح بما لا يدع مجالا للشك أن الكون  يوم الجمعة أن تقوم الساعة فيه و 
 . كله كائن حي

 
 ؟ أما قصة بكاء الجذع وما أدراك ما الجذع

جذع النخلة يَن ويئن ويبكي ويصيح ويُور : ونقول؟ أو تبكي الأشجار أيضا: ولعل سائل يسأل متعجبا
 مشاعر وأحاسيس وانفعالات محسوسة ملموسة  والذكر لأنه كائن حي له ما للْحياء من لفراق النبي 

ك ان  يُ ْطُبُ إِلى  جِذعِْ نَ ْل ةٍ ف ـل مَّا اتخَّ ذ  الْمِنْبـ ر  تح  وَّل    أ نَّ ر سُول  اللَّهِ  لما ثبت من حديث أ ن سِ بْنِ م الِكٍ 
ل وْ لَْ  أ حْت ضِنْهُ لح  نَّ إِلى   ن هُ ف س ك ن  ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ ف احْت ض   إِلى  الْمِنْبر ِ ف ح نَّ الجِْذعُْ ح تَّّ أ ت اهُ ر سُولُ اللَّهِ 

وعبد بن ، 4403وأبو يعلى في مسنده ، واللفظ له 7377رواه أحمد في المسند : ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ ] صحيح
 وابن، 5134، 40والدارمي ، 7743، 4347ورواه أحمد ، كلهم عن أنس ،  5443حميد في مسنده 

 



ورواه أحمد ، كلهم عن ابن عباس م  47371وابن أبي شيبة ، 57035والطبرانِّ في الكبير ، 5351ماجة 
عن أنس وابن عباس م  5351ورواه ابن ماجة ، كليهما عن جابر،  5350وابن ماجة ، 53475

 وفي بداية السول في تفضيل، 7503والصحيحة ، 5537وصححه الألبانِّ رحمه الله في صحيح ابن ماجة 
هــ[ وأصله 5373الطبعة الرابعة ، المكتب الإسلامي ــ بيروت، تحقيق الألبانِّ، الرسول ( للعز بن عبد السلام

َ  يُْطب إِلى  جذع ف ـل مَّا اتخذ الْمِنْبر  تحول إلِ يْهِ  ك ان  النَّبي  ابْن عمرعند البخاري مُتصرا من حديث 
علامات النبوة في : باب، كتاب المناقب،  رواه البخاري: صحيح(] فحن الْجذع ف أ ت اهُ ف مسح ي ده ع ل يْهِ 

 [ 4407الإسلام 
ابِرِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ ؟ فما نوع هذا الحنين يا ترى ق ال  ك ان  ر سُولُ  نستل لكم الجواب مِا ثبت من حديث ج 

هُ ع ل يـْه ا ف س ك ن تْ ] يُ ْطُبُ إِلى  خ ش ب ةٍ ف ـل مَّا جُعِل  مِنْبـ ر  ح نَّتْ ح نِين  ا اللَّهِ  لنَّاق ةِ إِلى  و ل دِه ا ف أ ت اه ا ف ـو ض ع  ي د 
وقال شعيب  7500وأبو يعلى في مسنده ، واللفظ له 53515رواه أحمد في المسند : إسناده صحيح

، إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كرب فقد روى له ابن ماجة: الأرنؤوط
وفي سنن النسائي ، بلفظ ) حنين الناقة ( عن أنس ، 7030لبانِّ في صحيح الترمذي وصححه الأ

بلفظ ) كحنين الناقة ([ ليس هذا فحسب بل كان الحنين كحنين الولد أو الوالد لما  عن جابر5403
نْبِ خ ش ب ةٍ ي سْنِدُ يُْطُبُ ي ـوْم الجمُع ة إِلى  ج   ك ان ر سُولُ الِله : ق ال   أ ن سِ بْنِ م الِكٍ ثبت من حديث 

ف ـل مَّا ق ام  ع ل ى المنْبر ِِ لي خْطُب ، ) ابْـنُوا لي مِنْبـ راً ( ف ـب نوا ل هُ مِنْبـ راً ل هُ ع ت ب ت انِ : ف ـل مَّا ك ثُـر  النَّاسُ ق ال  ، ظ هْرهُ إلِ يـْه ا
ف س مِعْتُ الخش ب ة  ح نَّتْ ح نِين الو ل د ف م ا ز ال تْ و أ ن ا في المسْجِدِ : ف ـق ال  أ ن س ح نَّتِ الخش ب ة إِلى ر سُولِ الِله 

ا الحدِيثِ ب ك ى ثُمَّ : ق ال  . ف احْت ض نـ ه ا ف س ك ن تْ  تِحنُّ ح تَّّ ن ـز ل  إلِ يـْه ا ر سُولُ الِله  و ك ان  الحس نُ إِذ ا ح دَّث  بِه ذ 
وْقاً إلِ يْهِ لمك انهِِ مِن  الِله ف أ نْـتُمْ أ ح ق  أ نْ ت شْت اقُوا إِلى لقِ ائهِِ ]   ي ا عِب اد  الله الخش ب ةُ تِحنُّ إِلى ر سُولِ اللهِ : ق ال   ش 

ورواه أحمد في المسند ، واللفظ له وصححه شعيب الأرنؤوط 3170رواه ابن حبان في صحيحه : صحيح
ن حديث حديث صحيح وهذا إسناد حسن [ وم: بلفظ ) حنين الوالد ( وقال شعيب الأرنؤوط 54400

 41رواه الدارمي في سننه : ] صحيح. ح نِين  النَّاق ةِ الخْ لُوجِ ، ح نَّتِ الخْ ش ب ةُ : موقوفا عليه قال جابر 
ح نِين  النَّاق ةِ ، ) ف ح نَّتِ الخْ ش ب ةُ : بلفظ 5730وأبو يعلى في مسنده ، وصحح إسناده حسين سليم أسد

 الحْ لُوبِ ( وحسن إسناده حسين سليم أسد [
غريب ] وهي الَّتي اخْتلُِج  و ل دُه ا أي انْـتُزع  مِنـْه ا : النَّاق ةِ الخ لُوجِ : قال ابن الجوزي في ) غريب الحديث(

 - دار الكتب العلمية، عبد المعطي أمين قلعجي. د: تحقيق (701/ ص  5)ج  -الحديث لابن الجوزي 
( 407/ ص  5)ج  -ديث و الأثر الفائق في غريب الحوانظر ، م5001، الطبعة الأولى، بيروت

 الطبعة الثانية[، محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي : تحقيق، لبنان –دار المعرفة ، للزمُشري

 



إليه بدأ يهدأ شيئا  وظل الجذع في حنينه حتّ زاد حزنه فصاح فتحول من حال إلى حال فلما ضمه النبي 
ابِرِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ إلى الأنين وهو صوت أعل فشيئا حتّ انتهى ر ضِي  اللَّهُ ى من الحنين كما ثبت من حديث ج 

هُم ا للَّهِ ك ان  ي ـقُومُ ي ـوْم  الْجمُُع ةِ إِلى  ش ج ر ةٍ أ وْ نَ ْل ةٍ ف ـق ال تْ امْر أ ة  مِنْ الْأ نْص ارِ أ وْ ر جُل  ي ا ر سُول  ا أ نَّ النَّبيَّ  ع نـْ
 ق ال  إِنْ شِئْتُمْ ف ج ع لُوا ل هُ مِنْبـ راً ف ـل مَّا ك ان  ي ـوْم  الجُْمُع ةِ دُفِع  إِلى  الْمِنْبر ِ ف ص اح تْ النَّخْل ةُ ؟ بـ راًأ لا  نَ ْع لُ ل ك  مِنْ 

كتاب ،  رواه البخاري: ] صحيح (.. ف ض مَّه ا إلِ يْهِ ت ئِنُّ أ نِين  الصَّبيِّ الَّذِي يُس كَّنُ  صِي اح  الصَّبيِّ ثُمَّ ن ـز ل  النَّبيُّ 
 [5000النجار : باب، وكتاب البيوع، 4405علامات النبوة في الإسلام : باب، المناقب

 : قال في )المزهر في علوم اللغة (
ريضُ ص وْتاً ر قِيقاً فهو الرَّنِينُ 

 
كْرُوب أو الم

 
فيا  ف ـهُو  فإذا أظْه ر هُ ف خ ر ج  خ ا، فإنْ أخْف اهُ ف ـهُو  اله نِينُ ، إذا أ خر ج  الم

 فإنْ ز اد  فِيهِ ف ـهُو  الأ نِينُ ، الح نِينُ 
 - دار الكتب العلمية، فؤاد علي منصور: تحقيق، ( للسيوطي33/ ص  5)ج  -] المزهر في علوم اللغة 

 م [5000، الطبعة الأولى، بيروت
ة يسكن إلى وكان الجذع يتحول من حال إلى أخرى فتارة يسمع له صوت الحنين وتارة صوت الصياح وتار 

درجة أعلى من الحنين وهو صوت الأنين وتارة يكون صوته كالناقة العشار كما ثبت من حديث ج ابِر  بْن  
إِذ ا خ ط ب  ي ـقُومُ  ك ان  الْم سْجِدُ م سْقُوفاً ع ل ى جُذُوعٍ مِنْ نَ ْلٍ ف ك ان  النَّبيُّ : ع بْدِ اللَّهِ ر ضِي  اللَّهُ ع نـْهُم ا ق ال  

 تَّّ ج اء  النَّبيُّ جِذعٍْ مِنـْه ا ف ـل مَّا صُنِع  ل هُ الْمِنْبـ رُ و ك ان  ع ل يْهِ ف س مِعْن ا لِذ لِك  الجِْذْعِ ص وْتاً ك ص وْتِ الْعِش ارِ ح  إِلى  
هُ ع ل يـْه ا ف س ك ن تْ   [ 4407علامات النبوة في الإسلام : باب، كتاب المناقب: ] صحيحف ـو ض ع  ي د 

ع نْ أ بيِهِ ق ال  ك ان  ر سُولُ  صوته كخوار الثور كما ثبت من حديث الطُّف يْلِ بْنِ أُبي ِّ بْنِ ك عْبٍ  وتارة يكون
ي ا  ي ـقْرُبُ إِلى  جِذعٍْ إِذْ ك ان  الْم سْجِدُ ع ريِشًا و ك ان  يُ ْطُبُ إِلى  ذ لِك  الجِْذعِْ ف ـق ال  ر جُل  مِنْ أ صْح ابهِِ  اللَّهِ 

يْئًا ت ـقُومُ ع ل يْهِ ي ـوْم  الجُْمُع ةِ ح تَّّ ي ـر اك  النَّاسُ و تُسْمِع هُمْ خُطْب ت  ر سُول  ال ك  ق ال  ن ـع مْ لَّهِ ه لْ ل ك  أ نْ تج ْع ل  ل ك  ش 
تي ع ل ى الْمِنْبر ِ ف ـل مَّا صُنِع  الْمِنْبـ رُ و وُضِع  في م وْضِعِهِ الَّ  ثُ د ر ج اتٍ اللاَّ ذِي و ض ع هُ فِيهِ ر سُولُ اللَّهِ ف صُنِع  ل هُ ث لا 

   ج ع  ر سُولُ اللَّهِ ف ـل مَّا أ ر اد  أ نْ ي أْتي  الْمِنْبـ ر  م رَّ ع ل يْهِ ف ـل مَّا ج او ز هُ خ ار  الجِْذعُْ ح تَّّ ت ص دَّع  و انْش قَّ ف ـر 
)فلما هدم المسجد وغير أخذ ذاك ان  إِذ ا ص لَّى ص لَّى إلِ يْهِ ف م س ح هُ بيِ دِهِ ح تَّّ س ك ن  ثُمَّ ر ج ع  إِلى  الْمِنْبر ِ و ك  

رواه أحمد في المسند : ] صحيح لغيره الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتّ بلى وأكلته الأرضة وعاد رفاتا (
والدارمي في ، صحيح لغيره دون قصة أخذ أبي بن كعب للجذع: واللفظ له وقال شعيب الأرنؤوط 75701

من أجل عبد الله بن محمد إسناده حسن : وحسنه حسين سليم أسد بزيادة أخذ أبي للجذع فقال 43سننه 
 وحسنه الألبانِّ بالزيادة [ 5353ورواه ابن ماجة في سننه ، بن عقيل

 



إِلى  جِذْعٍ م نْصُوبٍ  ك ان  ي ـقُومُ ي ـوْم  الجُْمُع ةِ ف ـيُسْنِدُ ظ هْر هُ  أ نَّ النَّبيَّ   إلا أنه وقع في رواية أن س بْنُ م الِكٍ 
يْئًا ت ـقْعُدُ ع ل يْهِ و ك أ نَّك  ق ائِ  م  ف ص ن ع  ل هُ مِنْبـ راً ل هُ في الْم سْجِدِ ف ـي خْطُبُ النَّاس  ف ج اء هُ رُومِيٌّ ف ـق ال  أ لا  أ صْن عُ ل ك  ش 

ع ل ى ذ لِك  الْمِنْبر ِ خ ار  الجِْذعُْ ك خُو ارِ الثّـَوْرِ ح تَّّ ارْت جَّ   د ر ج ت انِ و ي ـقْعُدُ ع ل ى الثَّالثِ ةِ ف ـل مَّا ق ـع د  ن بيُّ اللَّهِ 
وُرُ ف ـل مَّا الْتـ ز م هُ ر سُولُ  ف ـنـ ز ل  إلِ يْهِ ر سُولُ اللَّهِ  الْم سْجِدُ حُزْناً ع ل ى ر سُولِ اللَّهِ  مِنْ الْمِنْبر ِ ف الْتـ ز م هُ و هُو  يُ 

ا إِلى  ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ حُزْناً  س ك ن  ثُمَّ  اللَّهِ  ع ل ى ر سُولِ ق ال  أ م ا و الَّذِي ن ـفْسُ مُح مَّدٍ بيِ دِهِ ل وْ لَْ  أ لْت زمِْهُ ل م ا ز ال  ه ك ذ 
وابن خزيمة في ، واللفظ له 35رواه الدارمي في سننه : ف دُفِن  ] إسناده صحيح ف أ م ر  بهِِ ر سُولُ اللَّهِ  اللَّهِ 

 إسناده جيد [: 7503وقال الألبانِّ في الصحيحة ، وصحح إسناده حسين سليم أسد، 5000صحيحه 
 ؟ ع  دَّ ص  ت  و   ار  خ  و   اح  ص  ى و  ك  وب   عُ الجذْ  نَّ لماذا ح  : والسؤال الآن

 والجواب أن تصرفها كان له عدة أسباب نستل أولها من الحديث الذي تقدم معنا عن جابر بن عبد الله 
أ نِين  الصَّبيِّ الَّذِي ص اح تْ النَّخْل ةُ صِي اح  الصَّبيِّ ثُمَّ ن ـز ل  النَّبيُّ ص لَّى اللَّهُ ع ل يْهِ و س لَّم  ف ض مَّه ا إلِ يْهِ ت ئِنُّ ف  ...قال )

عُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْد ه ا  يُس كَّنُ ق ال  ك ان تْ ت ـبْكِي ع ل ى م ا ك ان تْ ت سْم 
: باب، وكتاب البيوع، 4405علامات النبوة في الإسلام : باب، كتاب المناقب،  ريرواه البخا: ] صحيح 

 [5000النجار 
 إذن فالسبب الأول هو حنينها إلى ما كانت تسمع من الذكر عندها 

يُسْنِدُ ظ هْر هُ ك ان  ي ـقُومُ ي ـوْم  الجُْمُع ةِ ف ـ   أ نَّ النَّبيَّ  أن س بْنُ م الِكٍ والسبب الثانِّ نستله مِا ثبت من حديث 
يْئًا ت ـقْعُدُ ع   ل يْهِ و ك أ نَّك  إِلى  جِذعٍْ م نْصُوبٍ في الْم سْجِدِ ف ـي خْطُبُ النَّاس  ف ج اء هُ رُومِيٌّ ف ـق ال  أ لا  أ صْن عُ ل ك  ش 

ع ل ى ذ لِك  الْمِنْبر ِ خ ار  الجِْذْعُ ك خُو ارِ  ن بيُّ اللَّهِ  ق ائِم  ف ص ن ع  ل هُ مِنْبـ راً ل هُ د ر ج ت انِ و ي ـقْعُدُ ع ل ى الثَّالثِ ةِ ف ـل مَّا ق ـع د  
وُرُ ف ـل مَّا  ف ـنـ ز ل  إلِ يْهِ ر سُولُ اللَّهِ  الثّـَوْرِ ح تَّّ ارْت جَّ الْم سْجِدُ حُزْناً ع ل ى ر سُولِ اللَّهِ  مِنْ الْمِنْبر ِ ف الْتـ ز م هُ و هُو  يُ 

ا إِلى  ي ـوْمِ الْقِي ا هِ الْتـ ز م هُ ر سُولُ اللَّ  م ةِ س ك ن  ثُمَّ ق ال  أ م ا و الَّذِي ن ـفْسُ مُح مَّدٍ بيِ دِهِ ل وْ لَْ  أ لْت زمِْهُ ل م ا ز ال  ه ك ذ 
واللفظ  35رواه الدارمي في سننه : ف دُفِن  ] إسناده صحيح ف أ م ر  بهِِ ر سُولُ اللَّهِ  حُزْناً ع ل ى ر سُولِ اللَّهِ 

وجود الألبانِّ إسناده في الصحيحة ، وصحح إسناده حسين سليم أسد 5000وابن خزيمة في صحيحه ، له
 على شرط مسلم [  7503

ا للذكر وعليه فيكون الجذع قد حن وصاح وجن جنونه حنينً  إذن فالسبب الثانِّ حزنّا على رسول الله 
 مسبح وساجد وعابد على كائن حي عابد للهلما فقد من الذكر فلْنه   -الجذع  - ا حنينهفأمَّ  ؛اكروالذَّ 

فلْن الذي حب الذكر  لفراق الذاكر وأما حزنه وحنينه، فمن الطبيعي أنه يَب الذكر لأنه من أهله، طريقته
بل وينصت إليه وينفعل معه وهذا عام ، يَب أهل الذكر وعليه فهو يَب من يذكر وبِواره ويسمعه الخير

خير خلق الله وسيد ولد آدم أجمعين  ليه أو عنده هو رسول الله لكل ذاكر فكيف لو كان الذاكر ع

 



إليه  ويلاحظ أن الجذع كان في حالة اضطراب شديدة بدليل أنه حاول لفت انتباه النبي ؟ وخليل الرحمن
بشتّ الطرق فبدأ بالحنين فحن حنين الناقة ثم بكى وأن أنين الصبي وخار كالثور وتصدع وتشقق وكل هذا لما 

إليه والحديث عنده فمجرد أن شعر أن النبي لن يُطب إليه فعل تلك  من شرف جلوس النبي  فقده
وتأمل كيف تأثر الحسن بهذا الموقف  الأفاعيل حرقة على ما فقد من الذكر وشوقا ولهفة لفراق الذاكر 

ا الحدِيثِ و ك ان  الحس نُ إِ : ق ال  ...) أ ن سِ بْنِ م الِكٍ كما ثبت من حديث  العظيم فكان  ذ ا ح دَّث  بِه ذ 
وْقاً إلِ يْهِ لمك انهِِ مِن  الِله ف أ نْـتُمْ أ ح ق  أ نْ ت شْت اقُوا إِلى  ي ا عِب اد  الله الخش ب ةُ تِحنُّ إِلى ر سُولِ الِله : ب ك ى ثُمَّ ق ال   ش 

ورواه أحمد في ، طواللفظ له وصححه شعيب الأرنؤو  3170رواه ابن حبان في صحيحه : لقِ ائهِِ ] صحيح
حديث صحيح وهذا إسناد حسن [ فهل : بلفظ ) حنين الوالد ( وقال شعيب الأرنؤوط 54400المسند 

 ؟ يكون الشوق والحنين إلا من حي
لْف هُ ذ ات  ي ـوْمٍ ف أ س رَّ إِلي َّ ح دِي ق ال  أ رْد ف نِي ر سُولُ اللَّهِ  ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ج عْف رٍ منها حديث و  ثاً لا  أحُ دِّثُ خ 

فاً أ وْ ح ائِش  نَ ْلٍ ق ال  ف د خ ل  ح ائِطاً  بهِِ أ ح دًا مِنْ النَّاسِ و ك ان  أ ح بُّ م ا اسْت تـ ر  بهِِ ر سُولُ اللَّهِ  تِهِ ه د  لحِ اج 
ن ا لِر جُلٍ مِنْ الْأ نْص ارِ ف إِذ ا جم  ل  ف ـل مَّا ر أ ى النَّبيَّ  ف م س ح  ذِفـْر اهُ ف س ك ت  ف ـق ال    هُ ف أ ت اهُ النَّبيُّ ح نَّ و ذ ر ف تْ ع يـْ

ا الجْ م لُ ف ج اء  ف ـتًّ مِنْ الْأ نْص ارِ ف ـق ال  لي ي ا ر سُول  اللَّهِ ف ـق ال  أ ف   ا الجْ م لِ لِم نْ ه ذ  لا  ت ـتَّقِي اللَّه  في م نْ ر بُّ ه ذ 
ةِ الَّتِي م لَّك ك  اللَّ  ذِهِ الْب هِيم  واللفظ  7130رواه أبو داود : ] صحيح هُ إيَِّاه ا ف إِنَّهُ ش ك ا إِلي َّ أ نَّك  تجُِيعُهُ و تُدْئبُِهُ ه 

، 51107والبيهقي في الكبرى ، 3000وأبو يعلى في مسنده  5013، 5031وأحمد في المسند ، له
إسناده : ه الله وقالوصححه الألبانِّ رحم 45013وابن أبي شيبة في مصنفه ، 7301والحاكم في المستدرك 

وانظر صحيح الترغيب ، وأخرج مسلم أوله. وصححه الحاكم والذهبي والضياء، صحيح على شرط مسلم
7730 ] 
هِ في س ف رٍ ف أ قـْب ل  أ عْر ابيٌّ ف ـل مَّا د ن ا مِنْهُ ق ال  ل هُ ر سُولُ اللَّ  ق ال  كُنَّا م ع  ر سُولِ اللَّهِ  ابْنِ عُم ر   حديثومنها 
  ُهُ لا  ش ريِك  ل هُ أ يْن  ترُيِدُ ق ال  إِلى  أ هْلِي ق ال  ه لْ ل ك  في خ يْرٍ ق ال  و م ا هُو  ق ال  ت شْه دُ أ نْ لا  إلِ ه  إِلاَّ اللَّه و حْد 

و هِي  بِش اطِئِ  م ةُ ف د ع اه ا ر سُولُ اللَّهِ و أ نَّ مُح مَّدًا ع بْدُهُ و ر سُولهُُ ق ال  و م نْ ي شْه دُ ع ل ى م ا ت ـقُولُ ق ال  ه ذِهِ السَّل  
ثاً  ثاً ف ش هِد تْ ث لا  يْهِ ف اسْت شْه د ه ا ث لا  دُُّ الْأ رْض  خ دًّا ح تَّّ ق ام تْ ب ـيْن  ي د  ا ق ال  ثُمَّ الْو ادِي ف أ قـْبـ ل تْ تخ  أ نَّهُ ك م 

: لى  ق ـوْمِهِ و ق ال  إِنْ اتّـَبـ عُونِّ أ ت ـيْتُك  بِهِمْ و إِلاَّ ر ج عْتُ م ك ثْتُ م ع ك  ]صحيحر ج ع تْ إِلى  م نْب تِه ا و ر ج ع  الْأ عْر ابيُّ إِ 
، 1337وأبو يعلى في مسنده ، 3171وابن حبان في صحيحه ، واللفظ له 53رواه الدارمي في سننه 

سين سليم أسد في وصححه ح، 3303والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 54107والطبرانِّ في الكبير 
وقال شعيب الأرنؤوط في ، 1071وصححه الألبانِّ في المشكاة ، وحسنه في مسند أبي يعلى، سنن الدارمي

 [ رجاله ثقات: صحيح ابن حبان

 



د ع وْتُ ه ذ ا ق ال  إِنْ ؟ ف ـق ال  بِِ  أ عْرِفُ أ نَّك  ن بيٌّ  ق ال  ج اء  أ عْر ابيٌّ إِلى  ر سُولِ اللَّهِ   ابْنِ ع بَّاسٍ حديث 
ف ج ع ل  ي ـنْزلُِ مِنْ النَّخْل ةِ ح تَّّ س ق ط  إِلى   ف د ع اهُ ر سُولُ اللَّهِ ؟ الْعِذْق  مِنْ ه ذِهِ النَّخْل ةِ أ ت شْه دُ أ نِِّّ ر سُولُ اللَّهِ 

والحاكم في ، واللفظ له 4370في سننه رواه الترمذي : ثُمَّ ق ال  ارْجِعْ ف ـع اد  ف أ سْل م  الْأ عْر ابيُّ ] صحيح النَّبيِّ 
، 170والضياء في المختارة ، 57377وفي الكبير ، 1730والطبرانِّ في الأوسط ، 3740المستدرك 

 [ 1073وفي مشكاة المصابيح ، وصححه الألبانِّ رحمه الله في سنن الترمذي، 5/30والاعتقاد للبيهقي 
 المهملة هو العرجون بما فيه من الشماريخ وهو للنخل  العِذْق ( بكسر العين: قال المباركفوري رحمه الله

، لمحمد عبد الرحمن المباركفوري (05/ ص  57)ج  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيكالعنقود للعنب ]
 بيروت [ –دار الكتب العلمية 

ف ط ل ب هُ الرَّاعِي ح تَّّ انْـتـ ز ع ه ا ، ا ش اةً ف أ خ ذ  مِنـْه  ، ج اء  ذِئْب  إِلى  ر اعِي غ ن مٍ : ق ال   َ   أ بي هُر يْـر ةحديث  ومنها
ئْبُ ع ل ى ت ل  : ق ال  ، مِنْهُ  ثُمَّ انْـتـ ز عْت هُ ، ع م دْتُ إِلى  رزِْقٍ ر ز ق نِيهِ اللَّهُ أ خ ذْتهُُ : و ق ال  ، ف أ قـْع ى و اسْتـ ق رَّ ، ف ص عِد  الذِّ
ا ر جُل  في النَّخ لاتِ ب ـيْن  : ف ـق ال  الذِّئْبُ ، الْيـ وْمِ ذِئْب  ي ـت ك لَّمُ ت اللَّهِ إِنْ ر أ يْتُ ك  : ف ـق ال  الرَّجُلُ ؟ مِنيِّ  أ عْج بُ مِنْ ه ذ 

، م  ف أ خْبـ ر هُ و أ سْل    النَّبيِّ  ف ج اء  إِلى  ، ف ك ان  الرَّجُلُ ي ـهُودِيًّا: ق ال  ، الحْ رَّت ـيْنِ يُُْبِركُُمْ بم ا م ض ى و م ا هُو  ك ائِن  ب ـعْد كُمْ 
يِ السَّاع ةِ : ثُمَّ ق ال  النَّبيُّ  ف ص دَّق هُ النَّبيُّ  ف لا ي ـرْجِع  ح تَّّ ، ق دْ أ وْش ك  الرَّجُلُ أ نْ يُ ْرجُ  ، إنِّـَه ا أ م ار ات  ب ـيْن  ي د 

هُ ] صحيح ث هُ ن ـعْلاهُ و س وْطهُُ بم ا أ حْد ث  أ هْلُهُ ب ـعْد  وأحمد ، واللفظ له 3707سنة رواه البغوي في شرح ال: يَُ دِّ
وأبو سعيد النقاش في فنون ، 7/5733والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند ، 0730في المسند 
وصححه  77070وعبد الرزاق في مصنفه ، 437إسحاق بن راهويه في مسنده  و، 53، 0العجائب 

عِيدٍ الْخدُْريِِّ أ بي [ وفي رواية أخرى من حديث  1070الألبانِّ في مشكاة المصابيح  ئْبُ    س  ا الذِّ ق ال  ع د 
ئْبُ ع ل ى ذ ن بِهِ ق ال   أ لا  ت ـتَّقِي اللَّه  ت ـنْزعُِ مِنيِّ رزِْقاً س اق هُ  ع ل ى ش اةٍ ف أ خ ذ ه ا ف ط ل ب هُ الرَّاعِي ف انْـتـ ز ع ه ا مِنْهُ ف أ قـْع ى الذِّ

ئْبُ أ لا  أخُْبركُ  بأِ عْج ب  مِنْ ذ لِك  اللَّهُ إِلي َّ ف ـق ال  ي ا ع ج بي ذِئْب  مُقْ  نْسِ ف ـق ال  الذِّ م  الْإِ عٍ ع ل ى ذ ن بِهِ يُك لِّمُنِي ك لا 
دِين   مُح مَّد   ا إِلى  ة  ف ـز و اه  بيِ ثْرِب  يُُْبرُ النَّاس  بأِ نْـب اءِ م ا ق دْ س ب ق  ق ال  ف أ قـْب ل  الرَّاعِي ي سُوقُ غ ن م هُ ح تَّّ د خ ل  الْم 

ةُ ج امِع ة  ثُمَّ خ ر ج  ف ـق ال   ف أ خْبـ ر هُ ف أ م ر  ر سُولُ اللَّهِ  ز اوِي ةٍ مِنْ ز و اي اه ا ثُمَّ أ ت ى ر سُول  اللَّهِ  ف ـنُودِي  الصَّلا 
لا  ت ـقُومُ السَّاع ةُ ح تَّّ يُك لِّم  السِّب اعُ  ص د ق  و الَّذِي ن ـفْسِي بيِ دِهِ  للِرَّاعِي أ خْبرهُْمْ ف أ خْبـ ر هُمْ ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ 

هُ ] ب ةُ س وْطِهِ و شِر اكُ ن ـعْلِهِ و يُُْبِر هُ ف خِذُهُ بم ا أ حْد ث  أ هْلُهُ ب ـعْد  نْس  و يُك لِّم  الرَّجُل  ع ذ  رواه : إسناده صحيح الْإِ
، 7/5734صد في زوائد المسند والهيثمي في غاية المق، واللفظ له 55010، 55070أحمد في المسند 

والهيثمي في ، 3303وابن حبان في صحيحه ، 0333والحاكم في المستدرك ، 7/5731، 7/5733
وأبو سعيد ، 001وفي المنتخب من مسنده ، 000وعبد بن حميد في مسنده ، 7570موارد الطمأن 

في شرح مشكل الآثار  والطحاوي، 7033والطبرانِّ في مسند الشاميين ، 51النقاش في فنون العجائب 

 



عن أهبان بن أوس  001ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ، كلهم عن أبي سعيد الخدري  3500
وصحح إسناده شعيب ، أهبان بن عياذ الخزاعي، إن مكلم الذئب: ويعرف بمكلم الذئب وقيل، الأسلمي

وانظر ، 577صحيحة وصحح إسناده الألبانِّ في ال، الأرنؤوط في صحيح ابن حبان على شرط مسلم
 [  373الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي 

إنَِّهُ ل يْس  ش يْء  ب ـيْن  السَّم اءِ و الْأ رْضِ  ): كما ثبت من حديث جابر بن عبد الله  وفي هذا يقول النبي 
نْسِ  والهيثمي ، واللفظ له 53407رواه أحمد : حيح لغيره] ص (إِلاَّ ي ـعْل مُ أ نِِّّ ر سُولُ اللَّهِ إِلاَّ ع اصِي  الجِْنِّ و الْإِ

في  عبد بن حميدو ، 50والدارمي ، 53533وفي مجمع الزوائد ، 7/5503في غاية المقصد في زوائد المسند 
إنَِّهُ : ولفظه 3433والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 47400وابن أبي شيبة في مصنفه ، 5577مسنده 

نْسِ ل يس  ش يء  ب ين  السَّ  َِ رُ عُص اةِ الجِْنِّ و الِإ وصححه شعيب ، م اءِ و الأ رْضِ إِلاَّ ي ـعْل مُ أ نِِّّ ر سُولُ الِله غ يـْ
وفي ، 7370وحسنه الألبانِّ في صحيح الجامع ، صحيح لغيره وهذا إسناد حسن: الأرنؤوط لغيره وقال

 وجود إسناده حسين سليم أسد في سنن الدارمي [، 5050الصحيحة 
 أ وْ ف س ق ةُ  إِلاَّ ك ف ر ةُ ، م ا مِنْ ش يْءٍ إِلاَّ ي ـعْل مُ أ نِِّّ ر سُولُ اللهِ : قال عن النبي  يعلى بن مرة  ومن حديث
نْسِ  والهيثمي في مجمع ، 13وفي الأحاديث الطوال ، 307الكبير  رواه الطبرانِّ في: ] صحيح الجِْنِّ و الْإِ

 بطرقه 4455وصححه الألبانِّ في الصحيحة ، 74، 3/77والبيهقي في دلائل النبوة ، 53510الزوائد 
 قبل البعثة  [ ولعل هذا يفسر تسليم الحجر بمكة على النبي  وشاهده

رُ ة   كما تقدم معنا من حديث ابِرِ بْنِ سم  إِنِِّ لأ عْرِفُ ح ج راً بم كَّة  ك ان  يُس لِّمُ »  ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  ج 
فضل نسب النبي : باب، كتاب الفضائل،  رواه مسلم: صحيح« ] أبُْـع ث  إِنِِّ لأ عْرفِهُُ الآن   ع ل ىَّ ق ـبْل  أ نْ 

، ةكَّ بم    بيِّ النَّ  ع  م   تُ نْ كُ : قال  [ وثبت من حديث عن علي بن أبي طالب 3700وتسليم الحجر عليه 
الله "  ول  سُ ا ر  ي   ك  يْ ل  ع   مُ لا  السَّ : ولُ قُ ي ـ  و  هُ   و  لاَّ ر إِ ج  ش   لا   ل و  ب  ج   هُ ل  بـ  قْ تـ  ا اسْ م  ف  ، ايه  احِ و  ن ـ  ضِ عْ ب ـ ا في ن  جْ ر  خ  ف  

وأبو الشيخ في ، 3740والحاكم ، 75والدارمي ، واللفظ له في سننه 4373رواه الترمذي : ]صحيح
وأبو نعيم في دلائل ، 177والضياء في المختارة ، 7700والفاكهي في أخبار مكة ، 553054العظمة 

لغيره وصححه ، 5/01وفي صحيح السيرة النبوية ، 7307في الصحيحة ححه الألبانِّ وص، 700النبوة 
رُُّ ع ل ى ح ج رٍ و لا   " خ ر جْتُ م ع  النَّبي : قال وفي رواية عنه [ 5770في صحيح الترغيب  ف ج ع ل  لا  يم 

رٍ إِلاَّ س لَّم  ع ل يْهِ"  ، 54013يثمي في مجمع الزوائد واله، 1345رواه الطبرانِّ في الأوسط : صحيح ]ش ج 
رُُّ ع ل ى ح ج رٍ و لا  ع ل ى ش ج رٍ و لا  ع ل ى ش يْءٍ إِلاَّ س لَّم  ع ل يْهِ : ولفظه 553وابن المقرئ في معجمه  ، ف ج ع ل  لا  يم 

 5)ج  - وانظر صحيح السيرة النبوية للْلبانِّ 7307في الصحيحة تحت حديث  وصححه الألبانِّ إسناده

 



السلام عليكم يا رسول : لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: فظ( بل01/ ص 
 الطبعة الأولى[، الأردن –عمان  -المكتبة الإسلامية ، الله وأنا أسمعه (

؟ بل وكيف علم أنه سيكون نبي فخصه بالسلام قبل البعثة فمن أي جزء تكلم الحجر وسلم على النبي 
إلا إذا ركبت فيه أدوات للفهم والإدراك لا نعلمها ولا نراها فنحن لا نعلم كل شيء وما  إن هذا لا يتأتى

ولقد كان الصحابة يرون ذلك ويسمعون مُاطبة .. خفي عن الإنسان أكثر بكثير مِا علم حتّ الآن
 . الكائنات الجامدة في الظاهر ولا يستنكرون من ذلك شيئا

كما ثبت من  عجم للإنسان ليست معجزة قاصرة على رسول الله وبهذا يثبت أن مُاطبة الحيوانات ال
ولكن المعجزة في معرفة ، مُاطبة الذئب للرجل في حديث ومُاطبة البقرة والذئب لغيره في حديث آخر

 . ومن ثم الإيمان به وتوقيره بل والدعوة إلى دينه والدلالة عليه المخلوقات على تنوعها بنبوة محمد 
فمن  فكذلك فعل النبي ، رآن الأشياء الجامدة في ظاهرها بما خاطب به الأحياء العقلاءوكما خاطب الق 

انُ ف ـر ج ف  بِهِمْ ف ـق ال  اثْـبُتْ أحُُدُ  أن النبي  حديث أنس بن مالك  ص عِد  أُحُدًا و أ بوُ ب كْرٍ و عُم رُ و عُثْم 
انِ  لو   قول النبي : باب، كتاب فضائل الصحابة،  رواه البخاري: حيح] ص ف إِنََّ ا ع ل يْك  ن بيٌّ و صِدِّيق  و ش هِيد 

باب مناقب عثمان ، 4304مناقب عمر بن الخطاب : ورواه أيضا في باب، 4307كنت متخذا خليلًا 
 بألفاظ قريبة منه [ 4303بن عفان 

حديث ع بْدُ فيرتجف هو الآخر لصعوده عليه كما ثبت من  وهذا حراء أيضا يشارك أحد في محبته للنبي 
ة   رُ و عُثْم انُ ، ك ان  ج الِسًا ع ل ى حِر اءٍ   أن رسول الله : م ع نْ أ بيِهِ ، اللَّهِ بْنُ بُـر يْد  ر ضِى اللَّه ، و م ع هُ أ بوُ ب كْرٍ و عُم 

. أ وْ ش هِيد  ، أ وْ صِدِّيق  ، ن بي  إِلاَّ  ف إِنَّهُ ل يْس  ع ل يْك  ، اثْـبُتْ حِر اءُ : ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ ، ف ـت ح رَّك  الجْ ب لُ ، ع نْهمْ 
والهيثمي في غاية المقصد في زوائد ، 030وفي فضائل الصحابة ، 77003رواه أحمد في المسند : صحيح]

وعبد الله بن ، )رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(: وقال 53404وفي مجمع الزوائد ، 7/5457المسند 
وابن سمعون في أماليه ، 5334وابن أبي عاصم في كتاب السنة  ،531أحمد في فضائل عثمان بن عفان 

وقوى شعيب الأرنؤوط إسناده في ، 001وفي الصحيحة ، 547وصححه الألبانِّ في صحيح الجامع ، 00
وأصله عند مسلم من حديث أ بِى  [531وانظر الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي ، المسند

رُ ف ـت ح رَّك تِ الصَّخْر ةُ  اللَّهِ هُر يْـر ة  أ نَّ ر سُول   رُ و عُثْم انُ و ع لِىٌّ و ط لْح ةُ و الزُّب ـيـْ ك ان  ع ل ى حِر اءٍ هُو  و أ بوُ ب كْرٍ و عُم 
أْ ف م ا ع ل يْك  إِلاَّ »  ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ   كتاب فضائل،  رواه مسلم: ] صحيح. «أ وْ صِدِّيق  أ وْ ش هِيد   ن بي  اهْد 

ك ان  ع ل ى ج ب لِ حِر اءٍ  [ وفي رواية عنه أ نَّ ر سُول  اللَّهِ  3377من فضائل طلحة والزبير : باب، الصحابة
و أ بوُ   النَّبيُّ و ع ل يْهِ . «أ وْ صِدِّيق  أ وْ ش هِيد   ن بي  اسْكُنْ حِر اءُ ف م ا ع ل يْك  إِلاَّ »  ف ـت ح رَّك  ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ 

عْدُ بْنُ أ بِى و قَّاصٍ رضى الله عنهم رُ و س  ةُ و الزُّب ـيـْ ،  رواه مسلم: ] صحيح. ب كْرٍ و عُم رُ و عُثْم انُ و ع لِىٌّ و ط لْح 

 



[ فهذا جبل في ظاهره أصم لا يعقل ولا  3375من فضائل طلحة والزبير : باب، كتاب فضائل الصحابة
لحقيقة كائن حي يسمع ويرى ويشعر بما ومن حوله حياة فيه لكن حقيقة الأمر عكس ذلك فهو على ا

يعرف من الذي خلقه ولماذا خلقه ويعرف رسول ربه وصحابته الكرام فلما صعدوا عليه لَ يتمالك نفسه ولَ 
وهذا رسول الله يتعامل معه على حقيقته التي يجهلها  ، يستطع إخفاء مشاعره تجاه رسول الله فاهتز وارتجف

وبمثله خاطب جبل أحد .. اثبت حراء: ه كائن حي فكلمه رسول الله كلام العقلاءكثير من الناس وهي أن
أ قـْبـ لْن ا م ع  : ق ال   من حديث أبي حميدوقد صرح النبي بمحبة جبل أحد له وللمؤمنين كما ثبت . من قبل

دِين ةِ ، مِنْ غ زْو ةِ ت ـبُوك   النَّبيِّ  ا أحُُد  : ق ال  ، ح تَّّ إِذ ا أ شْر فـْن ا ع ل ى الْم  ] متفق  ج ب ل  يَُِبـُّن ا و نَُِبُّهُ ، هذِهِ ط اب ةُ و هذ 
في : باب، وفي كتاب الفضائل، 007بنا ونَبه أحد جبل يَ: باب، كتاب الحج،  اناللؤلؤ والمرج: عليه

ا جُبـ يْل  يَُِبـُّن ا و نَُِبُّهُ : بلفظ أ بي حُم يْدٍ السَّاعِدِيِّ عن   5330معجزات النبي  فضل : باب، كتاب الحجو ، هذ 
الله ويَبه رسول بل أصم يَب رسول فهذا ج [أ ن سِ بْنِ م الِكٍ عن  033فيها بالبركة  المدينة ودعاء النبي 

 ؟ من علامات محبة الله فهل يكون الحب والشوق إلا من حي النبي  الله فمحبة
 : قال الإمام مجاهد وغيره

في الحجر وظواهر الآيات ناطقة بذلك ]روح المعانِّ  ويجوز أن يُلق الله تعالى العقل والحياة
 بيروت [ –( دار إحياء التراث العربي 700/ ص  5للْلوسي )ج 
لِم كَّة  م ا أ طْي ب كِ مِنْ ب ـل دٍ و أ ح بَّكِ إِلي َّ و ل وْلا  أ نَّ ق ـوْمِي  ابْنِ ع بَّاسٍ ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  ومن حديث
ر كِ ] صحيحأ خْر جُونِّ مِنْ  والطبرانِّ في الكبير ، واللفظ له 4073رواه الترمذي في سننه : كِ م ا س ك نْتُ غ يـْ

وفي بغية الباحث ، 5773والهيثمي موارد الظمآن ، 4070وابن حبان في صحيحه ، 57344، 57373
، 1701، 3307والبزار في مسنده ، 7337وأبي يعلى في مسنده ، 400عن زوائد مسند الحارث 

وفي ، وصححه الألبانِّ في سنن الترمذي، 5000والحاكم في المستدرك ، 750، 750ضياء في المختارة وال
قال  و، وصححه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان، 7073وفي المشكاة ، 1143صحيح الجامع 

 رجاله رجال الصحيح خلا محمود بن خداش وهو ثقة [: حسين سليم أسد في مسند أبي يعلى
رُ  بْدِ اللَّهِ بْنِ ع دِيِّ ابْنِ حم ْر اء  ق ال  ر أ يْتُ ر سُول  اللَّهِ ع  ومن حديث  و اقِفًا ع ل ى الحْ زْو ر ةِ ف ـق ال  و اللَّهِ إنَِّكِ لخ  يـْ

ا ح دِيث  ح س ن  أ رْضِ اللَّهِ و أ ح بُّ أ رْضِ اللَّهِ إِلى  اللَّهِ و ل وْلا  أ نِِّّ أخُْرجِْتُ مِنْكِ م ا خ ر جْتُ ق ال  أ بوُ عِ  يس ى ه ذ 
و ح دِيثُ الزُّهْريِِّ ع نْ أ بي  غ ريِب  ص حِيح  و ق دْ ر و اهُ يوُنُسُ ع ن نَ ْو هُ و ر و اهُ ع مْروٍ ع ن أ بي هُر يْـر ة  ع ن النَّبيِّ 

واللفظ له  4071لترمذي في سننه رواه ا: س ل م ة  ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ع دِيِّ ابْنِ حم ْر اء  عِنْدِي أ ص حُّ ] صحيح
 ح دِيث  ح س ن  غ ريِب  ص حِيح  و ق دْ ر و اهُ يوُنُسُ ع ن نَ ْو هُ و ر و اهُ ع مْروٍ ع ن أ بي هُر يْـر ة  ع ن النَّبيِّ : وقال

ورواه ابن ماجة في سننه ، ي أ ص حُّ و ح دِيثُ الزُّهْريِِّ ع نْ أ بي س ل م ة  ع نْ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ع دِيِّ ابْنِ حم ْر اء  عِنْدِ 

 



، 5771والهيثمي في موارد الظمآن ، 4070وابن حبان في صحيحه ، 7157والدارمي في سننه ، 4570
، 1070، 1777، 3507والحاكم في المستدرك ، 50037، 50040، 50040وأحمد في المسند 

وابن أبي ، 3714، 3717الكبرى والنسائي في ، 4743وفي مسند الشاميين ، 313والطبرانِّ في الأوسط 
والفاكهي في ، 0030وعبد الرزاق في مصنفه ، 305وعبد بن حميد في مسنده ، 300شيبة في مسنده 

، 337، 131وابن قانع في معجم الصحابة ، 3400وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، 7333أخبار مكة 
والحديث رواه ابن أبي حاتم في ، 030الغابة وابن الأثير في أسد ، 377، 375والشيبانِّ في الآحاد والمثانِّ 

، عن أبي سلمة، رواهُ مُحم دُ بنُ ع مروٍ ؛ع ن حدِيثٍ ، وأبا زُرعة، وسألتُ أبي : عن أبي هريرة وقال 047العلل 
خرجتُ ولولا أنِِّّ أخُرجِتُ ما ، إنِ كِ أحبُّ أرضِ الِله إِلي  : فقال، خطب باِلحزورةِ  أنَّ الن بي  ، عن أبي هُريرة

عن ع بدِ الِله بنِ عدِيِّ بنِ ، عن أبي سلمة، ورواهُ الزُّهريُِّ . وهِم فِيهِ مُحم دُ بنُ عمروٍ، هذا خطأ  : فقالا. مِنهُ 
وفي صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن الترمذي وابن ماجة. وهُو الص حِيحُ ، عنِ الن بيِّ ، الحمراءِ 

إسناده صحيح على : يب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان وقالوصححه شع، 7071وفي المشكاة ، 0700
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال : وصححه في المسند بروايته الثلاث فقال في الأولى والثانية، شرط مسلم

حديث صحيح وهذا : وقال في الثالثة، الشيخين غير أن صحابيه روى له أصحاب السنن سوى أبي داود
ن ثبوت الحديث عن أبي هريرة فيه نظر لذا أعرضنا عن ذكر تخريج رواية أبي هريرة )ولأ. إسناد وهم فيه معمر

 فخاطبها خطاب الحي للحي ([
ويدرك ويسمع ويبصر ، والسنة زاخرة كما تسمع بالأحاديث الدالة على أن كل ما حولنا حي على طريقته

بعضها بعضا لتشكل نسيجا واحدا أو ملآنة بالأحاديث المبهرة والتي تشد لا تزال السنة و . نفهمه بكيف لا
نَن نسبح : منظومة متكاملة تشمل الكون كله والعالَ العلوي والسفلي تنطق بوحدانية الله وتعلنها صراحة

 .. إذن نَن أحياء
بالطبع صرت مؤمنا بأن الكون كله من الذرة للمجرة بل من الذرة للعرش كائن حي ومنظومة  الآن أنت

ثر على ما تفعله تعرف أكتريد المزيد من أدلة السنة لتفقط  العظيم ولكنك التسبيح للهمتكاملة تبض بالحياة و 
عيش وسط هذا ت سجام وأنتشعر بانحتّ تسمعه الكائنات من حولك وما تقوله العوالَ الأخرى وأنت لا ت

 . الزخم الهائل من الأحياء على تنوع صورها وأشكالها
و الَّذِي ن ـفْسِي بيِ دِهِ لا  ت ـقُومُ السَّاع ةُ ح تَّّ يُك لِّم  : قال قال  حديث أبي سعيد : ومن تلك الأدلة أيضا

ب ةُ س وْطِهِ و شِر اكُ ن ـعْلِهِ و يُُْبر هُ ف خِذُهُ بم ا أ حْد ث  أ هْلُهُ  نْس  و يُك لِّم  الرَّجُل  ع ذ  هُ ] إسناده صحيح السِّب اعُ الْإِ : ب ـعْد 
، 7/5734والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند ، واللفظ له 55010 ،55070رواه أحمد في المسند 

في والهيثمي ، 3303وابن حبان في صحيحه ، 0333والحاكم في المستدرك ، 7/5731، 7/5733

 



وأبو سعيد ، 001وفي المنتخب من مسنده ، 000وعبد بن حميد في مسنده ، 7570ن موارد الطمآ
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ، 7033لطبرانِّ في مسند الشاميين وا، 51النقاش في فنون العجائب 

عن أهبان بن أوس  001ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ، كلهم عن أبي سعيد الخدري  3500
وصحح إسناده شعيب ، أهبان بن عياذ الخزاعي، إن مكلم الذئب: ويعرف بمكلم الذئب وقيل، الأسلمي

وانظر ، 577وصحح إسناده الألبانِّ في الصحيحة ، لى شرط مسلمالأرنؤوط في صحيح ابن حبان ع
 [  373الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي 

والمقصود حتّ تكلم السباع الإنس بكلام يفهمه البشر والحديث لَ ينص على تكليم السباع لجنس العرب  
، لعرب وبالإنَليزية مع أهل تلك اللغة وهكذاوإنَا قال الإنس وهذا يعني أن السباع قد تتكلم بالعربية مع ا

من  شيءكما أن كل  البشر منذ خلقهم الله ولكن لا يفهم البشر لغتهم موإن كانوا أصلا يتكلمون أما
و إِنْ مِنْ ش يْءٍ إِلاَّ يُس بِّحُ بِح مْدِهِ و ل كِنْ لا   }الذرة إلى المجرة يسبح ولكن لا نفهم تسبيحهم كما أخبر الله 

قد حدث مع رجل  ) كلام السباع للإنس ( وهذا النوع من الكلام 33: الإسراء {ق هُون  ت سْبِيح هُمْ ت ـفْ 
ئْبُ ع ل ى ش اةٍ ف أ خ ذ ه ا ف ط ل ب هُ الرَّاعِي كما  يهودي زمان النبي  ا الذِّ تقدم معا في الحديث نفسه عنه ق ال  ع د 

ئْبُ ع ل   أ لا  ت ـتَّقِي اللَّه  ت ـنْزعُِ مِنيِّ رزِْقاً س اق هُ اللَّهُ إِلي َّ ف ـق ال  ي ا ع ج بي ذِئْب  مُقْعٍ  ى ذ ن بِهِ ق ال  ف انْـتـ ز ع ه ا مِنْهُ ف أ قـْع ى الذِّ
ئْبُ أ لا  أخُْبركُ  بأِ عْج ب  مِنْ ذ لِك  مُح مَّد   نْسِ ف ـق ال  الذِّ م  الْإِ النَّاس  بأِ نْـب اءِ  بيِ ثْرِب  يُُْبِرُ  ع ل ى ذ ن بِهِ يُك لِّمُنِي ك لا 

دِين ة  ف ـز و اه ا إِلى  ز اوِي ةٍ مِنْ ز و اي   اه ا ثُمَّ أ ت ى ر سُول  اللَّهِ م ا ق دْ س ب ق  ق ال  ف أ قـْب ل  الرَّاعِي ي سُوقُ غ ن م هُ ح تَّّ د خ ل  الْم 
  ِف أ خْبـ ر هُ ف أ م ر  ر سُولُ اللَّه  َّةُ ج امِع ة  ثُم  خ ر ج  ف ـق ال  للِرَّاعِي أ خْبرهُْمْ ف أ خْبـ ر هُمْ ف ـق ال  ر سُولُ ف ـنُودِي  الصَّلا 

نْس   اللَّهِ   تقدم تخريجه [: ] صحيحالخ .. ص د ق  و الَّذِي ن ـفْسِي بيِ دِهِ لا  ت ـقُومُ السَّاع ةُ ح تَّّ يكُ لِّم  السِّب اعُ الْإِ
كلام الفخذ فهذا من جنس الأمور غير المألوفة ولئن أما تكليم عذبة السوط وشراك النعل للرجل فضلا عن   

 . ثبت معنا تكليمها للإنس فإثبات تسبيحها أولى وأولى
مُرَّ ع ل يْهِ  أ نَّ ر سُول  الِله   أ بي ق ـت اد ة  بْنِ ربِْعِي  الأ نْص اريِِّ في الصحيحين من حديث ومن ذلك ما ثبت 

يِح  و مُ : بِِ ن از ةٍ ف ـق ال   اح  مِنْهُ ق الوُامُسْتر  يِحُ و الْمُسْتـ ر احُ مِنْهُ ق ال  : سْتر  الْع بْدُ الْمُؤمِنُ : ي ا ر سُول  الِله م ا الْمُسْتر 
نْـي ا و أ ذ اه ا إِلى  ر حْم ةِ اللهِ  يحُ مِنْ ن ص بِ الدُّ يحُ مِنْهُ الْعِب ادُ و الْبِلا دُ و الشَّج رُ ، ي سْتر  و الدَّو ابُّ ]  و الْع بْدُ الْف اجِرُ ي سْتر 

وكون الكائنات  [ 113ما جاء في مستريح ومستراح منه : باب، كتاب الجنائز،  اللؤلؤ والمرجان: متفق عليه
المذكورة تستريح من أذي الفاجر بموته فهي تتألَ وتعانِّ منه في حياته وليس ذلك إلا لكونّا كائنات حية لها 

 . نأحاسيس ومشاعر وتتأذى مِا يتأذى منه الإنسا
م ث لُ الْبـ يْتِ الَّذِى يذُْك رُ اللَّهُ فِيهِ و الْبـ يْتِ الَّذِى لا  » ق ال   ع نِ النَّبيِّ   أ بِى مُوس ى وعند مسلم من حديث

صلاة استحباب : باب، كتاب صلاة المسافرين،  رواه مسلم: ] صحيح. «يذُْك رُ اللَّهُ فِيهِ م ث لُ الحْ ىِّ و الْم يِّتِ 

 



البيت الذي هو عند الناس جماد لا حياة فيه بأنه حي  وهنا شبه رسول الله [  5010... بيتهالنافلة في
وفي حديث آخر أمرنا بأن نَعل في بيوتنا من صلاتنا وألا نَعلها كالقبور أي خراب في ، لو ذكر الله فيه

ت روحه مات فيما يبدو ظاهر أمرها وكأن البيت الذي لا يذكر الله فيه كأنه بلا روح كمثل الحي إذا خرج
اجْع لُوا في بُـيُوتِكُمْ مِنْ ص لا تِكُمْ و لا  ت ـتَّخِذُوه ا قُـبُوراً ] متفق : ق ال   ابْنِ عُم ر  ع نِ النَّبيِّ للناس فمن حديث 

استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في : باب، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  اللؤلؤ والمرجان: عليه
  [ 331المسجد 

  النَّبيِّ و ق ال  مُسْلِم  إِنَّ ر جُلًا ن از ع تْهُ الرِّيحُ ردِ اء هُ ع ل ى ع هْدِ  -ابْنِ ع بَّاسٍ أ نَّ ر جُلًا ل ع ن  الرِّيح  و من حديث 
يْئًا»   النَّبيُّ ف ـق ال   -ف ـل ع نـ ه ا  ] . «ل يْس  ل هُ بأِ هْلٍ ر ج ع تِ اللَّعْن ةُ ع ل يْهِ  لا  ت ـلْع نـْه ا ف إِنّـَه ا م أْمُور ة  و إنَِّهُ م نْ ل ع ن  ش 
وفي ، 010والطبرانِّ في الصغير ، 5000والترمذي ، واللفظ له 3070رواه أبو داود في سننه : صحيح
وابن ، 1741والبيهقي في شعب الإيمان ، 5/50110والسيوطي في الجامع الكبير ، 57010الكبير 

وأبو الشيخ ، 5773وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، 1447في مسنده  والبزار، 1031حبان في صحيحه 
وصححه في مشكاة ، وصححه الألبانِّ، وما بعدها 3/07والضياء في المختارة ، 3/5451في العظمة 

وفي الصحيحة ، 7077وفي صحيح الترغيب ، 0330وفي صحيح الجامع ، 3015، 5150المصابيح 
170 ] 
ا هُو  الْغ اسِقُ إِذ ا   ع ائِش ة  أ نَّ النَّبيَّ وعن  ا ف إِنَّ ه ذ  رِ ف ـق ال  ي ا ع ائِش ةُ اسْت عِيذِي باِللَّهِ مِنْ ش رِّ ه ذ  ن ظ ر  إِلى  الْق م 

وأبو الشيخ في ، 4000والحاكم في المستدرك ، واللفظ له 4433رواه الترمذي في سننه : و ق ب  ] صحيح
وأحمد ، 473، 471وفي عمل اليوم والليلة ، 57540، 57540والنسائي في الكبرى ، 30031العظمة 

والطيالسي في ، 3337وأبو يعلى في مسنده ، 73500، 73737، 71033، 73430في المسند 
والطحاوي في شرح مشكل ، 45وابن منده في التوحيد ، 5150وعبد بن حميد في مسنده ، 5303مسنده 
وصححه ، 330بن السني في عمل اليوم والليلة وا، 453والبيهقي في الدعوات الكبير ، 1/73الآثار 

وحسنه شعيب الأرنؤوط في ، 407وفي الصحيحة ، 0053وفي صحيح الجامع ، الألبانِّ في سنن الترمذي
 [ 5355وحسنه الوادعي في الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين ، المسند برواياته الأربع

كائن حي من العرش إلى الفرش فقد خلق الله الكل يعلم تَام العلم أن الكون كله   ولقد كان النبي 
فما خلق العرش ولا السموات والأرضين بما فيهن إلا لذلك كل ما هنالك أنه عب د بعض المخلوقات ، لعبادته

.. له عبادة تسخير كالشمس والقمر في حين عب د غيرها كإنس والجن عبادة تكليف مرتبط بالأمر والنهي
في تعامله مع مُلوقات الله  لذا كان حال النبي ، ن الكل مقهور لله شاء أو أبىالمهم أ، افعل ولا تفعل

يُسب ح الله ، نعم فالعرش كائن  حي  كغيره من المخلوقات.. على تنوعها هو حال العالَ بهذه الحقائق تَام العلم

 



كل  هذا ،  والش جر ،والجبال، فإن  الحصى ؛وما نعتقده جمادات فليس بِماد...ولا نفقهه، بكيف لا نفهمه
أ لَْ  ت ـر  أ نَّ اللَّه  ي سْجُدُ ل هُ م ن في السَّم او اتِ و م ن في الْأ رْضِ و الشَّمْسُ  }بنص  القرآن ، ويُسب ح، ويسجد، يعبد

 50: الحج{.. و الْق م رُ و النُّجُومُ و الْجبِ الُ و الشَّج رُ و الدَّو ابُّ و ك ثِير  مِّن  النَّاسِ 
ل ة  و أ ن ا ن ائِم  ك أ نِِّّ أُص لِّي خ لْف   ع بَّاسٍ ق ال  ج اء  ر جُل  إِلى  النَّبيِّ  ابْنِ عن  ف ـق ال  ي ا ر سُول  اللَّهِ إِنِِّّ ر أ يْـتُنِي اللَّيـْ

مِعْتـُه ا و هِي  ت ـقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بِه   ا عِنْد ك  أ جْراً و ض عْ ش ج ر ةٍ ف س ج دْتُ ف س ج د تْ الشَّج ر ةُ لِسُجُودِي ف س 
ا ت ـق بـَّلْتـ ه ا مِنْ ع بْدِك  د اوُد  ق ال   الحْ س نُ ق ال  لي  ابْنُ جُر يْجٍ  ع نيِّ بِه ا وِزْراً و اجْع لْه ا لي عِنْد ك  ذُخْراً و ت ـق بـَّلْه ا مِنيِّ ك م 

مِعْتُهُ و هُو  ي ـقُولُ مِثْل  س جْ  ف ـق ر أ  النَّبيُّ  ق ال  لي ج دُّك  ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ  ةً ثُمَّ س ج د  ق ال  ف ـق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ م ف س  د 
وابن ماجة ، واللفظ له 4373، 100رواه الترمذي : م ا أ خْبـ ر هُ الرَّجُلُ ع نْ ق ـوْلِ الشَّج ر ةِ ]إسناده صحيح

 55737في الكبير  والطبرانِّ، 7030وابن حبان في صحيحه ، 137وابن خزيمة في صحيحه ، 5714
ومن أي جزء تكلمت  وصحح الأعظمي إسناده وحسنه الألبانِّ [ فكيف عرفت الشجرة نبي الله داود 

لَ ينكر فعل الشجرة لأن الشواهد وأدلة من  العجيب أن النبي ؟ وهل للْشجار روح مثل الحيوان وإنسان
عدم سجوده وهو أحق بذلك   سعيد ولكنه أنكر على أبي، القرآن والسنة تؤكد أن ذلك حق لا ريب فيه

 منها لأنه هو المكلف بذلك صراحة لأن القرآن إنَا نزل على المسلمين لاسيما سورة السجدة )ص( 
تتول د ، والمحب ة، كان هُناك نوع من الألفة.. ويُسب ح إلهاً واحداً ، يعبد إلهاً واحداً  فلم ا كان الكون كائن حي

بعدما ، وبُكاؤه، وأنينه حنين الجذع لرسول الله كما تقدم معنا ومن ذلك  ، بين عُب اد الله وبعضهم البعض
ذ الر سول  ف ض مَّه ا إلِ يْهِ ت ئِنُّ  ف ص اح تْ النَّخْل ةُ صِي اح  الصَّبيِّ ثُمَّ ن ـز ل  النَّبيُّ : قال جابر بن عبد الله المنبر اتخ 

عُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْد ه اأ نِين  الصَّبيِّ الَّذِي يُس كَّنُ ق ال  ك   ،  رواه البخاري: ] صحيح ان تْ ت ـبْكِي ع ل ى م ا ك ان تْ ت سْم 
وهو . 5000النجار : باب، وكتاب البيوع، 4405علامات النبوة في الإسلام : باب، كتاب المناقب

.. }لة العرش ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى حكاية عن حم.. وغيره [، مروي  بألفاظٍ أخرى عند البخاري  
ةُ يُس بِّحُون  بِح مْدِ ر بهِِّمْ .. }وعن الملائكة عُموماً  0ـ  0: غافر {...و ي سْتـ غْفِرُون  للَِّذِين  آم نُوا ئِك  و الْم لا 

حديث أبي كما ثبت من  ومن ذلك أيضاً قول الن بي   1: الش ورى {.. و ي سْتـ غْفِرُون  لِم ن في الْأ رْضِ 
دِين ةِ ، مِنْ غ زْو ةِ ت ـبُوك   قـْبـ لْن ا م ع  النَّبيِّ أ  : ق ال   حميد ا أحُُد  : ق ال  ، ح تَّّ إِذ ا أ شْر فـْن ا ع ل ى الْم  ، هذِهِ ط اب ةُ و هذ 

وفي كتاب ، 007أحد جبل يَبنا ونَبه : باب، كتاب الحج،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليهج ب ل  يَُِبـُّن ا و نَُِبُّهُ 
ا جُبـ يْل  يَُِبـُّن ا و نَُِبُّهُ : بلفظ أ بي حُم يْدٍ السَّاعِدِيِّ عن   5330في معجزات النبي  :باب، الفضائل ، هذ 

 . [عن أ ن سِ بْنِ م الِكٍ  033فيها بالبركة  فضل المدينة ودعاء النبي : باب، وكتاب الحج
، انتُقِص من قدر الله وجلالهإذا ، شد ةوتنفعل ب، تثور، أو التي نَالها كذلك، وعلى الن قيض فالجمادات 

م  بأن  له شريك، وصفاته شيء  و ق الوُا اتخَّ ذ  الرَّحْم نُ و ل داً  }اقرؤوا معي إن شئتم قوله تعالى . أو ولد أو اتهِ 

 



يْئاً إِد اً  رُّ الجِْ  ل ق دْ جِئْتُمْ ش  ًَ ت ك ادُ السَّم او اتُ ي ـتـ ف طَّرْن  مِنْهُ و ت نش قُّ الْأ رْضُ و تخِ  اً فما  07ـ  00: مريم{ب الُ ه د 
وبمثله عدم اكتراث  05: مريم {أ ن د ع وْا للِرَّحْم نِ و ل داً  }اسمعوا لقول الله ؟ الد اعي لكل  هذا الانفعال

م بعدوا عن قضي ة الت وحيد ؛ومن هم على شاكلتهمولا الأرض بالكافرين  اتالس ماو  وهذا ما حدث ، لأنّ 
غرقين

ُ
: الد خان {ف م ا ب ك تْ ع ل يْهِمُ السَّم اء و الْأ رْضُ و م ا ك انوُا مُنظ ريِن   }يقول الله تعالى .. مع قوم فرعون الم

ولا تكترث بأهل المعصية ، فتفرح بأهل الطاعة، فنفهم من ذلك أن  مُلوقات الله تتأثر ببعضها البعض 70
فإن  ، لا تُحب أن تطلع على قومٍ يعصون اللهفكما أن  الش مس . وتثور انتصاراً لباريها جل  وعلا. والعذاب

نُ ه لْ  إِنَّ : ابْنِ م سْعُودٍ ق ال   فعن. بمن يذكر الله عليها، الجبال تتفاخر فيما بينها الجْ ب ل  ل يـُن ادِي الجْ ب ل  أ يْ فُلا 
ع وْن  ف ـي سْم عْن  الزُّور  إِذ ا قِيل  و لا  ي سْم عْن  الخْ يـْر  : ن ـع مُ اسْت بْش ر  ق ال  : ف إِذ ا ق ال  ؟ م رَّ بِك  أ ح د  ذ ك ر  الله  ع زَّ و ج لَّ 

يْئًا إِدًّا ت ك ادُ السَّم و اتُ ي ـتـ ف طَّرْن  مِنْهُ و ت ـنْش قُّ }هُنَّ للِْخ يْرِ أ سْم عُ و ق ـر أ   و ق الوُا اتخَّ ذ  الرَّحْم نُ و ل دًا ل ق دْ جِئْتُمْ ش 
رُّ الجِْ ، الْأ رْضُ  ، 140رواه البيهقي في شعب الإيمان : ] إسناده صحيح {ب الُ ه دًّا أ نْ د ع وْا للِرَّحْم نِ و ل دًاو تخِ 
أ يْ : إِنَّ الجْ ب ل  يُـن ادِي الجْ ب ل  باِسمِْهِ : : ولفظه 53004و الهيثمي في مجمع الزوائد ، واللفظ له305، 140

نُ ه لْ م رَّ بِك  ]الْيـ وْم [ أ ح د  ذ ك ر    . اسْت بْش ر  . ن ـع مْ : ف إِذ ا ق ال  ؟ اللَّه   فُلا 
ل ق دْ جِئْتُمْ  -و ق الوُا اتخَّ ذ  الرَّحْم نُ و ل دًا }: و ق ـر أ  . هُنَّ للِْخ يْرِ أ سْم عُ ؟ و لا  ي سْم عْن  الخْ يـْر  ، ف ـي سْم عْن  الشَّرَّ : ق ال  ع وْن  
يْئًا إِدًّا  ا ت ك ادُ السَّم او اتُ ي ـتـ ف طَّرْ  -ش  رُّ الْجبِ الُ ه دًّ و م ا  -أ نْ د ع وْا للِرَّحْم نِ و ل دًا  -ن  مِنْهُ و ت ـنْش قُّ الْأ رْضُ و تخِ 

والطبرانِّ في ، 41075وابن أبي شيبة في مصنفه . ، [07 - 00: ]مريم {ي ـنْب غِي للِرَّحْم نِ أ نْ ي ـتَّخِذ  و ل دًا
، 430بو الوليد الباجي في سنن الصالحين وسنن العابدين وأ، 444وابن المبارك في الزهد ، 0137الكبير 

/ 3ورواه أبو نعيم في الحلية ، 5/557وابن القيم في الوابل الصيب ، 1/134والسيوطي في الدار المنثور 
رواه الطبرانِّ ورجاله رجال : وقال الهيثمي في المجمع، عن عون 55037و وأبو الشيخ في العظمة ، 737

موقوف بسند فيه عبد الله بن واصل : خ أحمد فريد في تخريجه لكتاب الزهد لابن المباركوقال الشي، الصحيح
الطبعة الأولى ، بيض له ابن أبي حاتم وبقية رجاله ثقات ) انظر كتاب الزهد لابن المبارك طبعة دار المعراج

إسناده : 5/00ت م وقال عبد السلام بن محمد بن فاروق في كتابه ) الدلائل والبينا5001هــ ــ 5351
، وقدم له الشيخ مجدي عرفات، م دار نور الدين للنشر والتوزيع7770هــ ــ 5370الطبعة الأولى ، صحيح

وقد اعتنى فيه بصحة ، وقد راجعت معه عمله فألفيته نافعا موفقا: والشيخ مصطفى العدوي وقال في مقدمته
 [ الخ (. ...الأحاديث والآثار مع تخريجها والحكم وعليها

فتنشأ بين ، ويَُب ه، ذلك الإله الذي يعبده، ولعل  استبشاره بسبب أن ه وجد من يُشاركه في ذكر الله.. 
كما ثبت من حديث  الهلالإذا رأى  اسمعوا لقول الن بي  ، ومحب ة من نوعٍ خاص، ومود ة، العابدين ألفة

ن ا »: طلحة بن عبيد الله  يم انِ ، نِ اليُمْ بِ  اللهُمَّ أ هِلَّهُ ع ل يـْ مِ ، و الْإِ م ةِ و الْإِسْلا  « ]  ر بيِّ و ر بُّك  اللهُ ، و السَّلا 

 



، 335وأبو يعلى في مسنده ، 5300والدارمي في سننه ، واللفظ له 4315رواه الترمذي في سننه : صحيح
وأبو نعيم في ، 574وعبد بن حميد في مسنده ، 030والبزار في مسنده ، 5400وأحمد في المسند ، 337

والحاكم في ، 075، 077والضياء في المختارة ، 5/07وفي أخبار أصبهان ، 4040رفة الصحابة مع
وابن الأثير في أسد ، 337والعقيلي في الضعفاء الكبير ، 403وابن أبي عاصم في السنة ، 0030 المستدرك

لقطيعي في جزء وأبو بكر ا، 330والبيهقي في الدعوات الكبير ، 074والطبرانِّ في الدعاء ، 7377الغابة 
، 0377والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، 335وابن السني في عمل اليوم والليلة ، 570الألف دينار 

مذي   وقال تحت  ) صحيح لكثرة شواهده (: وقال5053 وفي الص حيحة، وصح حه الألبانِّ  في سُنن التر 
فيان وبلال بن يَيى فإنّما حديث حسن وإسناده ضعيف من أجل سليمان بن س: رواية ابن أبي عاصم

ضعيفان لكن له شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن حبان ولذلك أوردت الحديث في "الصحيحة" 
"غير ضالين : لكن ليس عند أحد من مُرجيه ولا في شيء من شواهده وطرقه الأخرى الكثيرة قوله 5053

حسن : شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، 3073وحسنه في صحيح الجامع . ولا مضلين" فهي زيادة منكرة
كنوع من أنواع الت فاعل بين « ربي  ورب ك الله .. »: والش اهد هو قوله . [لشواهده وهذا إسناد ضعيف

ُسب حين والعُب اد
ق ال  ق ال  أ ن س  أ ص اب ـن ا و نَ ْنُ م ع  ر سُولِ اللَّهِ  أ ن سٍ  وعند مُسلم من حديث. فإلههم واحد ؛الم
   ق ال  ف ح س ر  ر سُولُ اللَّهِ  م ط ر  ِا ق ال  . ث ـوْب هُ ح تَّّ أ ص اب هُ مِن  الْم ط ر » ف ـقُلْن ا ي ا ر سُول  اللَّهِ لَِ  ص نـ عْت  ه ذ 

الد عاء في الاستسقاء : باب، كتاب صلاة الاستسقاء،  رواه مُسلم: ] صحيح «لأ نَّهُ ح دِيثُ ع هْدٍ بِر بِّهِ ت ـع الى  
  .[7777 رقم

ولا تحزن على من مات ، ولا تبكي، وتلعن من لعنه الله. تكره العُصاة والكافرينبمن فيها فإذا كانت الس ماء 
اءُ و الْأ رْضُ }، منهم فهي على الن قيض تُحب  الطائعين لربهم الم تود دين  70: الدخان{ف م ا ب ك تْ ع ل يْهِمُ السَّم 

مُُ  إِنَّ الَّذِين   } إليه بشتّ  القُربُات فهي تستغفر ، 03: مريم{الرَّحْم نُ وُدًّا آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالحِ اتِ س ي جْع لُ له 
والحوت في ، والن ملة في ج حرها، بل إن  الله جل  في عُلاه، وتدعو لمعل م الن اس الخير، كما تقد م،  للمُؤمنين

ت معه والشجر إذا لبَّ المؤمن المسلم لبَّ وكذلك الأرض والحجر ، ليصل ون على مُعل م الن اس الخير، البحر
 . وشهدت على ذلك يوم القيامة وإذا مات الفاجر استراحت منه

سواء أكانت ، فتتول د بينهم علاقة عجيبة، والحجر حب ب فيه كل  شيء حتّ  الش جرفإذا أحب  الله إنسان  
يرجو ، فالكل  يعبد إله واحد، أم جماد، أم بين إنسان وحيوان، أم كانت بين طير وحجر، بين حجر وجبل

 . ويُشى عذابه، رحمته
فلعل ه كان ذائع الص يت في الملْ . والله أعلم، من الذين أحب هم عرش الر حمن ولقد كان ) سعد بن معاذ ( 

وفرحا  اهتز حزنا لموت عبد صالح من صحابة النبي  نعم.. اهتز  له عرش الر حمن لهذا لم ا مات ، الأعلى

 



عْتُ النَّبيَّ : ج ابِرٍ  كما ثبت من حديث  حه وهو سعد بن معاذ بقدوم رو  اهْتـ زَّ الْع رْشُ : ي ـقُولُ  سمِ 
من فضائل سعد بن : باب، كتاب فضائل الصحابة،  اللؤلؤ والمرجان: لِم وْتِ س عْدِ بْنِ مُع اذٍ ] متفق عليه

رح الله عز وجل به كما ثبت من من ف: والجواب؟ [ فلماذا اهتز العرش لما مات سعد  5374معاذ 
عْدِ بْنِ مُع اذٍ مِنْ ف ـر حِ الرَّبِّ ع زَّ و ج ل  ]  أ بي س عِيدٍ الخدْريِ ق ال  ق ال  ر سُولُ الِله حديث  اهْتـ زَّ الْع رْشُ لموْتِ س 

 [  5700وجود الألبانِّ إسناده في الصحيحة ، 5/50رواه تَام الرازي في الفوائد : إسناده جيد
 : الإمام النووي رحمه الله قال

) اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ( اختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز 
العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تَييزا حصل به هذا ولا مانع منه كما قال 

ا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار وقال المازري قال بعضهم تعالى وأن منها لما يهبط من خشية الله وهذ
هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته قال وهذا لا ينكر من جهة العقل لأن العرش جسم من الأجسام 
يقبل الحركة والسكون قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة 

 ([77/ ص  53)ج  -ته ]شرح النووي على مسلم للملائكة على مو 
" : ق ال  ر سُولُ الِله ، أ بي هُر يْـر ة  والدواب أيضا تسمع وترى وتنفعل لما يَدث حولها كما ثبت من حديث 

" أ لا  و إِنَّ ر جُلًا مِنْ ق ـبْلِكُمْ ثُمَّ ق ال  م وْصُولًا باِلحْ دِيثِ ، ثُمَّ ذ ك ر  ح دِيث  الْمُح فَّل ةِ . لا  ت شُوبوُا اللَّبَ   للِْبـ يْعِ "
ح تَّّ إِذ ا لج  ج  فِيهِ أ لْه م  اللهُ ، ف اشْتـ ر ى قِرْدًا ف ـر كِب  الْب حْر  ، ف أ ضْع ف  أ ضْع افاً، ج ل ب  خم ْراً إِلى  ق ـرْي ةٍ ف ش اب ـه ا باِلْم اءِ 

ن انِيرِ  ، ف أ خ ذ  دِين اراً ف ـر م ى بهِِ في الْب حْرِ ، ف ـف ت ح  الصُّرَّة  و ص احِبـُه ا ي ـنْظرُُ إلِ يْهِ ، ل  ف أ خ ذ ه ا ف ص عِد  الدَّق  ، الْقِرْد  صُرَّة  الدَّ
واللفظ  1470رواه البيهقي في شعب الإيمان : ] صحيح لغيره ح تَّّ ق س م ه ا نِصْف يْنِ "، و دِين اراً في السَّفِين ةِ 

، 4/714وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ، 7031/7والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، له
خشبة  : الدقل.. 5007وصححه الألبانِّ لغيره في صحيح الترغيب ، 3571والمقدسي في ذخيرة الحفاظ 

بِيعُ " أ نَّ ر جُلًا ك ان  ي  : ع نِ النَّبيِّ [ وفي رواية عنه الصَّاريِ : وتُسميها البحرية، يمُ دُّ عليها شِر اع السَّفِينة
فِين ةٍ ل هُ و م ع هُ قِرْد  في السَّفِين ةِ  ف أ خ ذ  الْقِرْدُ الْك يْس  ف ص عِد  الذُّرْو ة  و ف ـت ح  ، و ك ان  يُشْرِبُ الخْ مْر  باِلْم اءِ ، الخْ مْر  في س 

رواه : ب حْرِ ح تَّّ ج ع ل هُ نِصْف يْنِ " ] صحيحو دِين اراً في الْ ، ف ج ع ل  ي أْخُذُ دِين اراً و يُـلْقِيهِ في السَّفِين ةِ ، الْك يْس  
والهيثمي في بغية ، 0101، 7170والطبرانِّ في الأوسط ، واللفظ له 1470البيهقي في شعب الإيمان 

، 7031والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 0705، 0370، 0735وأحمد في المسند ، 371الباحث 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ، 00وابن بشران في أماليه ، 7/000وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 

وأبو سعيد النقاش في فنون العجائب ، 47/533وأبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق ، 5/313
ورواه البيهقي في الشعب ، 57/710والدارقطني في العلل ، 3075والديلمي في الفردوس ، 07، 00

 



وصححه الألبانِّ مرفوعا ومرسلا ، عن الحسن مرسلا 5/437خبار وابن قتيبة في عيون الأ، 1470
وصححه لغيره في ، 5007وفي صحيح الترغيب ، 7033فصححه مرفوعا عن أبي هريرة في الصحيحة 

ورجح شعيب الأرنؤوط وقفه في تعليقه على المسند فقال في ، عن الحسن مرسلا 5005صحيح الترغيب 
ل الشيخين غير حماد بن سلمة من رجال مسلم وقد شك حماد في رفعه  رجاله ثقات رجا: : الرواية الأولى

كما سيأتي من رواية عفان بن مسلم عنه ووقفه هو الصواب عندنا فإنه يبعد جدا أن يعاقب من يشوب 
الخمر بالماء بمثل هذا لأن الخمر لَ تكن مباحة قط لا قبل الإسلام ولا بعده ويغلب على الظن أن هذا مِا 

وقال في ، هريرة من كعب الأحبار مِا تناقلته بنو إسرائيل بينهم من الحكايات القديمة والله أعلمسمعه أبو 
وقال ، والصواب وقفه كما تقدم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم: الثانية

ليس في الصحيحين  وانظر الجامع الصحيح مِا، رجاله ثقات رجال الصحيح والصواب وقفه: في الثالثة
فعلى الرواية الأولى أثبت  والخلاصة أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا والله أعلم [، 5430للوادعي 

وعلى الثانية أثبت الحديث أن للقرد عقل وتَييز بل وحكم على ، الحديث أن الله قد ألهم القرد ليفعل ما فعل
يسمع ويرى ويفكر فضلا عن صفات الحياة الأخرى  الأشياء فهو كائن حي يعرف الله ويعرف الحق والباطل

 .. من التزاوج والإحساس والحركة وغيرها
ص لَّى ر سُولُ : ق ال   أ بي هُر يْـر ة  البقرة تعترض على استعمالها فيما لَ تخلق له كما ثبت من حديث  وها هي

ن ا ر جُل  ي سُوقُ ب ـق ر ةً إِذْ ر كِبه ا ف ض ر ب ـه ا ف ـق ال تْ ب ـ : ف ـق ال  ، ثُمَّ أ قـْب ل  ع ل ى النَّاسِ  ص لا ة  الصُّبْحِ   اللهِ  إنَِّا لَْ  نَُلْ قْ : يـْ
ا؛ إِنََّ ا خُلِقْن ا للِْح رْثِ ف ـق ال  النَّاسُ  ا: سُبْح ان  الِله ب ـق ر ة  ت ك لَّمُ ف ـق ال  : لِهذ  أ ن ا و أ بوُ ب كْرٍ و عُم رُ و م ا ، ف إِنِِّّ أوُمِنُ بِهذ 

 [ 5134من فضائل أبي بكر الصديق : باب، كتاب فضائل الصحابة،  اللؤلؤ والمرجان: ثم َّ ] متفق عليههُُ ا 
 وهذا هو الذئب يعترض على انتزاع رزق ساقه الله إليه 

ن م ا ر جُل  في غ ن مِهِ إِذْ ع   َِ  ص لَّى ر سُولُ الله: ق ال   أ بي هُر يْـر ة   في الحديث نفسه عنكما ثبت  د ا و ب ـيـْ
ئْبُ ف ذ ه ب  مِنـْه ا ب ش اةٍ  ا: ف ـق ال  ل هُ الذِّئْبُ ، ف ط ل ب  ح تَّّ ك أ نَّهُ اسْتـ نـْق ذ ه ا مِنْهُ ، الذِّ ق ذْت ـه ا مِنيِّ ، هذ  ف م نْ له  ا ، اسْتـ نـْ

ا أ ن ا و أ بوُ ب كْرٍ : لَّمُ ق ال  سُبْح ان  الِله ذِئْب  ي ـت ك  : ي ـوْم  لا  ر اعِي  له  ا غ يْرِي ف ـق ال  النَّاسُ ، ي ـوْم  السَّبُعِ  ف إِنِِّّ أوُمِنُ بِهذ 
رُ و م ا هُُ ا ثم َّ ] متفق عليه من فضائل أبي بكر الصديق : باب، كتاب فضائل الصحابة،  اللؤلؤ والمرجان: و عُم 

 وكيف عرف بيوم السبع ؟ فكيف عرف الله وكيف عرف بمسألة الرزق [ 5134
: ق ال  ، ف ط ل ب هُ الرَّاعِي ح تَّّ انْـتـ ز ع ه ا مِنْهُ ، ف أ خ ذ  مِنـْه ا ش اةً ، ذِئْب  إِلى  ر اعِي غ ن مٍ  ج اء  : ق ال   وفي رواية عنه 

ئْبُ ع ل ى ت ل   ف ـق ال   ؟ثُمَّ انْـتـ ز عْت هُ مِنيِّ ، ع م دْتُ إِلى  رزِْقٍ ر ز ق نِيهِ اللَّهُ أ خ ذْتهُُ : و ق ال  ، ف أ قـْع ى و اسْتـ ق رَّ ، ف ص عِد  الذِّ
الْيـ وْمِ ذِئْب  ي ـت ك لَّمُ : الرَّجُلُ  ا ر جُل  في النَّخ لاتِ ب ـيْن  الحْ رَّت ـيْنِ : ف ـق ال  الذِّئْبُ ، ت اللَّهِ إِنْ ر أ يْتُ ك  أ عْج بُ مِنْ ه ذ 

وأحمد ، واللفظ له 3707رواه البغوي في شرح السنة : ( ] صحيح.. يُُْبركُُمْ بم ا م ض ى و م ا هُو  ك ائِن  ب ـعْد كُمْ 

 



وأبو سعيد النقاش في فنون ، 7/5733والهيثمي في غاية المقصد في زوائد المسند ، 0730في المسند 
وصححه  77070وعبد الرزاق في مصنفه ، 437إسحاق بن راهويه في مسنده  و، 53، 0العجائب 

ئْبُ  الْخدُْريِِّ  أ بي س عِيدٍ [ وفي رواية أخرى من حديث  1070الألبانِّ في مشكاة المصابيح  ا الذِّ ق ال  ع د 
ئْبُ ع ل ى ذ ن بِهِ ق ال   أ لا  ت ـتَّقِي اللَّه  ت ـنْزعُِ مِنيِّ رزِْقاً س اق هُ  ع ل ى ش اةٍ ف أ خ ذ ه ا ف ط ل ب هُ الرَّاعِي ف انْـتـ ز ع ه ا مِنْهُ ف أ قـْع ى الذِّ

ئْبُ أ لا  أخُْبركُ  بأِ عْج ب  مِنْ ذ لِك  اللَّهُ إِلي َّ ف ـق ال  ي ا ع ج بي ذِئْب  مُقْعٍ ع ل   نْسِ ف ـق ال  الذِّ م  الْإِ ى ذ ن بِهِ يُك لِّمُنِي ك لا 
، 55070رواه أحمد في المسند : ( ] إسناده صحيح.. بيِ ثْرِب  يُُْبِرُ النَّاس  بأِ نْـب اءِ م ا ق دْ س ب ق   مُح مَّد  

، 7/5731، 7/5733، 7/5734في زوائد المسند والهيثمي في غاية المقصد ، واللفظ له 55010
، 7570ن والهيثمي في موارد الظمآ، 3303ه وابن حبان في صحيح، 0333والحاكم في المستدرك 

وأبو سعيد النقاش في فنون العجائب ، 001وفي المنتخب من مسنده ، 000وعبد بن حميد في مسنده 
كلهم عن أبي   3500شرح مشكل الآثار  والطحاوي في، 7033والطبرانِّ في مسند الشاميين ، 51

ويعرف بمكلم ، عن أهبان بن أوس الأسلمي 001ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ، سعيد الخدري
وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن ، أهبان بن عياذ الخزاعي، إن مكلم الذئب: الذئب وقيل

وانظر الجامع الصحيح مِا ليس في ، 577حة وصحح إسناده الألبانِّ في الصحي، حبان على شرط مسلم
 [  373الصحيحين للوادعي 

ووكونّا تقول خلقنا فهي تعرف لها ؟ فكيف عرفت البقرة أنّا وجنس البقر أجمع خلقن للحرث لا للركوب
بل وكيف ؟ وكيف عرف الذئب ربه وكيف عرف التقوى والحلال والحرام؟ خالقا فكيف عرفت خالقها

قابل للإدراك والتمييز بل والتكليف الشرعي لو أراد الله  ةحي اتلا شك لأنّا كائن؟ عرف بالنبي محمد 
أو الإلهام بفعل شيء معين لحكمة معينة كما حدث مع يونس والحوت فالحوت لَ يبتلعه من تلقاء نفسه 

.. مكان محدد في وقت محدد وبكيفية محددة ثم أمُِر  بإخراجه في وقت محدد بكيف محدد في بذلك ر  مِ وإنَا أُ 
وكما خرجت النملة بالنمل .. كما أمر النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومِا يعرش الناس

نعم فإلههم واحد وربهم وخالقهم واحد وهم أمم كأمم .. كذلك أمر القرد فقسم الدنانير.. يستسقون
الأحياء كذلك فالجماد الذي نَاله   البشر لهم نظم حياة خاصة وقوانين يتعايشون بها فيما بينهم وإذا كان

كذلك أيضا حي وله قوانين خاصه تحكمه فكل حي على طريقته وعلى قانونه الذي وضعه الله له وسخره 
 . له

]  لا أ خْرجُُ إِلا ك ارهِ ةً : ق ال تْ ، اخْرجُِي: ت ـع الى  للِنـَّفْسِ  ق ال  اللَّهُ : عنه قال قال  حديث أبي هريرة  ومنها
والهيثمي ، 040رقم  4/701وفي التاريخ الكبير ، واللفظ له 750اه البخاري في الأدب المفرد رو : صحيح

، اخْرجُِي: ق ال  اللَّهُ ت ـب ار ك  و ت ـع الى  للِنـَّفْسِ : ولفظه فيهما 4073وفي مجمع الزوائد ، 004في كشف الأستار 

 



وابن بشران في ، 7571وابن الأعرابي في معجمه ، ك رهِْتِ"  "اخْرجُِي و إِنْ : ق ال  ، لا أ خْرجُُ إِلا ك ارهِ ةً : ق ال تْ 
وصححه الألبانِّ في الأدب ، 3177والديلمي في الفردوس ، 337والبيهقي في الزهد الكبير ، 740أماليه 
وصححه ، بلفظ الهيثمي وزيادته 7754في الصحيحة وصححه ، 3470وفي صحيح الجامع ، المفرد

  [ 5403ليس في الصحيحين  لصحيح مِاالوادعي في الجامع ا
 ف ح دَّث نِي خ ر جْتُ إِلى  الطُّورِ ف ـل قِيتُ ك عْب  الأ حْب ارِ ف ج ل سْتُ م ع هُ : أ نَّهُ ق ال    أ بِى هُر يْـر ة  ومن ذلك حديث 

ثْـتُهُ ع نْ ر سُولِ اللَّهِ ، ع نِ التـَّوْر اةِ  ثْـتُهُ أ نْ قُـلْتُ ق ال   و ح دَّ رُ ي ـوْمٍ ط ل ع تْ » : ر سُولُ اللَّهِ  ف ك ان  فِيم ا ح دَّ يـْ خ 
و م ا مِنْ ، و فِيهِ ت ـقُومُ السَّاع ةُ ، و فِيهِ م ات  ، و فِيهِ تيِب  ع ل يْهِ ، و فِيهِ أهُْبِط  ، فِيهِ الشَّمْسُ ي ـوْمُ الجُْمُع ةِ فِيهِ خُلِق  آد مُ 

، و الِإنْس  ،  تُصْبِحُ ح تَّّ ت طْلُع  الشَّمْسُ ش ف قًا مِن  السَّاع ةِ إِلاَّ الجِْنَّ د ابَّةٍ إِلاَّ و هِى  مُسِيخ ة  ي ـوْم  الجُْمُع ةِ مِنْ حِينِ 
راً إِلاَّ أ عْط اهُ اللَّهُ إيَِّ  يـْ : ] صحيح الخ. ...«اهُ و فِيهِ س اع ة  لا  يُص ادِفُـه ا ع بْد  مُسْلِم  و هُو  يُص لِّى ي سْأ لُ اللَّه  فِيه ا خ 

وفي فضائل ، 7001وفي شعب الإيمان ، 345وفي الصغرى ، واللفظ له 1000الكبرى البيهقي في  رواه
وأبو داود في ، رواية يَي الليثي 735ومالك في الموطأ ، 3300وفي معرفة السنن والآثار ، 715الأوقات 

، 457والشافعي في مسنده ، 7131وأبو عوانة في مسنده ، 5747والحاكم في المستدرك ، 5733سننه 
وابن حبان ، وعنده " إلا ابن آدم " 570وفي الجمعة ، 5347وفي السنن ، 5013ائي في الكبرى والنس

والضياء في المختارة ، 5773والهيثمي في موارد الظمآن ، 57470وأحمد في المسند ، 7007 في صحيحه
بلفظ " إلا  13وابن منده في التوحيد، 01وابن بشران في أماليه ، إلا ابن آدم: ولفظ الأخيرة 403، 401

، 5410وفي مشكاة المصابيح ، 4/770وفي إرواء الغليل ، في سنن النسائيوصححه الألبانِّ ، ابن آدم "
: وفي المسند في صحيح ابن حبان وقال شعيب الأرنؤوط، في سنن أبي داودو ، 4443وفي صحيح الجامع 

لصحيح مِا ليس في وانظر الجامع ا، وصححه في سنن أبي داود، إسناد صحيح على شرط الشيخين
 [منصتة مستمعة: ومصيخة [منصتة مستمعة: ومصيخة.. 507الصحيحين للوادعي 

لا  ت طْلُعُ الشَّمْسُ و لا  ت ـغْرُبُ ع ل ى ي ـوْمٍ أ فْض ل  مِنْ ي ـوْمِ الجُْمُع ةِ و م ا مِنْ د ابَّةٍ  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  وعنه أيضا 
نْسِ ع ل ى كُلِّ ب ابٍ مِنْ أ بْـو ابِ الْم سْجِدِ م ل ك انِ ي كْتبُ اإِلاَّ ت ـفْز عُ ليِـ وْمِ الجُْمُ  يْنِ الثّـَق ل يْنِ مِنْ الجِْنِّ و الْإِ نِ ع ةِ إِلاَّ ه ذ 

ن ةً و ك ر جُلٍ ق دَّم  ب ـق ر ةً و ك ر جُلٍ ق دَّم  ش اةً و ك ر جُلٍ ق دَّم  ط   راً و ك ر جُلٍ ق دَّم  ب ـيْض ةً ف إِذ ا ائِ الْأ وَّل  ف الْأ وَّل  ف ك ر جُلٍ ق دَّم  ب د 
م امُ طوُيِ تْ الصُّحُفُ ] صحيح والطبرانِّ في ، واللفظ له 0000، 0304رواه أحمد في المسند : ق ـع د  الْإِ

وابن خزيمة في ، 115والهيثمي في موارد الظمآن ، 7007وابن حبان في صحيحه ، 0007الأوسط 
وعبد الرزاق ، 5334وعبد بن حميد في مسنده ، 3300، 3330وأبو يعلى في مسنده ، 5070صحيحه 

، 710وإسماعيل بن جعفر في حديثه ، 13وابن جريج في جزئه ) رواية ابن شاذان (، 1134في مصنفه 
، وصححه شعيب الأرنؤوط إسناده في صحيح ابن حبان وفي المسند ) رواية أحمد الثانية ( على شرط مسلم

 



، على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمن إسناده صحيح: وقال في الأولى
وحسن حسين سليم أسد إسناد رواية أبي ، إسناده صحيح: وصححه الأعظمي في صحيح ابن خزيمه فقال

وانظر الصحيحة تحت ، 300وحسنه الألبانِّ في صحيح الترغيب ، يعلى الأولى وصحح إسناد الثانية
 [ 5177حديث 

ف ـق ال  أ خْبرنْ ا ع نْ ي ـوْمِ الجُْمُع ةِ م اذ ا فِيهِ  أ نَّ ر جُلًا مِنْ الْأ نْص ارِ أ ت ى النَّبيَّ   س عْدِ بْنِ عُب اد ة   ومن حديث
لٍ فِيهِ خُلِق  آد مُ و فِيهِ ه ب ط  آد مُ و فِيهِ تُـوُفيِّ  آد مُ و فِيهِ س اع ة  لا    ي سْأ لُ اللَّه  ع بْد  فِيه ا مِنْ الخْ يْرِ ق ال  فِيهِ خم ْسُ خِلا 

اً أ وْ ق طِيع ة  ر حِمٍ و فِيهِ ت ـقُومُ السَّاع ةُ م ا مِنْ  يْئًا إِلاَّ آت اهُ اللَّهُ إيَِّاهُ م ا لَْ  ي سْأ لْ م أْثم  م ل كٍ مُق رَّبٍ و لا  سم  اءٍ و لا  ش 
َِ ] صحيح لغيره أ رْضٍ و لا  جِب الٍ و لا  ح ج رٍ إِلاَّ و هُو  يُشْفِقُ مِنْ  َِ َِ َِ رواه أحمد في المسند : ي ـوْمِ الْجمُُع ةِ

والبيهقي في ، 1403والطبرانِّ في الكبير ، 5330والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، واللفظ له 77157
والهيثمي في غاية ، 4040والبزار في مسنده ، 3300وفي معرفة السنن والآثار ، 7003شعب الإيمان 

، 457والشافعي في مسنده ، 7001وفي مجمع الزوائد ، 351وفي كشف الأستار ، 5/5540المقصد 
وابن حجر في المطالب العالية ، 4574وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، 470وعبد بن حميد في مسنده 

والكنانِّ ، 5703وابن ماجة في سننه ، 3155ورواه الطبرانِّ في الكبير ، كلهم عن سعد بن عباده  073
وأحمد في ، 717وفي فضائل الأوقات ، 7004والبيهقي في شعب الإيمان ، 400زجاجة في مصباح ال

وفي ، 5/433وأبو نعيم في الحلية ، 1110وفي مصنفه ، 053وابن أبي شيبة في مسنده ، 51100المسند 
والحديث قال ، ، كلهم عن أ بي لبُ اب ة  بْنِ ع بْدِ الْمُنْذِرِ   053وابن بشران في أماليه ، 7077معرفة الصحابة 

ا الِإسْن ادِ : فيه البزار رواه أحمد : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. ، و إِسْن ادُهُ ص الِح  ، لا ن ـعْل مُهُ يُـرْو ى إِلا بِه ذ 
" سيد الأيام يوم الجمعة " والطبرانِّ في الكبير وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه  : والبزار إلا أنه قال فيه

ا ح دِيث  ح س ن  إِنْ ك ان  شُر حْبيِلُ : وقال ابن حجر في المطالب العالية، ق وبقية رجاله ثقاتكلام وقد وث ه ذ 
عْدِ بْنِ عُب اد ة   هِ س  ع  مِن  ج دِّ وفي صحيح الجامع ، وكان الألبانِّ رحمه الله قد حسنه في سنن ابن ماجة، سمِ 

قال رحمه الله في الضعيفة ، فضعفه، إلا أنه تراجع عن ذلك 5433، 5434 وفي المشكاة، 7700
واضطرب في إسناده اضطراباً ، أن الحديث قد تفرد بروايته عبد الله بن محمد بن عقيل ؛وجملة القول: 4073
دون تلك الزيادة في  ؛وقد صح نَوه من حديث أبي هريرة، فهو ضعيف بهذا السياق التام. وفي متنه، شديداً 
وقد   ؛هذا، وساعة الإجابة منه متفق عليها بين الشيخين، (035د" )وهو مُرج في "صحيح أبي داو ، آخره

قاتي تبعاً للبوصيري في كتابه "الزوائد" ومشياً مع ظاهر إسناده عند ابن يكنت حسنت الحديث في بعض تعل
: داعياً ، للْمانة العلمية أداءً فقد وجب علي بيانه  ؛والآن وقد تيسر لي تحقيق القول في إسناده ومتنه، ماجه

 



صحيح لغيره : لكن صححه شعيب الأرنؤوط في المسند لغيره وقال. ، )ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(
 والله أعلم [ . وهذا إسناد ضعيف

وكيف أدركت ذلك ، أن الساعة تقوم يوم الجمعةوأحجارها والسموات بما فيها فكيف عرفت دواب الأرض 
 . لابد إذن من إثبات حياة الكون كله؟ فيها تتم عملية الإدراكومن أي جزء ؟ وتوارثت ذلك عبر الأجيال

فالمقرر الآن أن الكون كله كائن حي كل ما حولك وما فوقك وما تحتك يسمع ويرى ويشعر وينفعل ويعرف 
ربه ويعبده ويسبحه وكل له دور في الحياة مثلك وكل له لحظة ميلاد ولحظة نّاية وفناء والمتأمل في كثير من 

وأوامره للصحابة   السنة الصحيحة ليستشف هذا الفهم العميق للكون وحياته من كلام النبينصوص 
ويظهر للمتأمل حرصه على غرس روح المحبة والمودة بين ، بحسن معاملة الكائنات الحية لا سيما المسخرة منها

لها مولد ووفاة ولها نظام  الإنسان والحيوان والطير والنبات فهي كائنات حية بكل ما تحمله الكلمة من معان
معيشة وقوانين خاصة لكل أمة ولها مشاعر وأحاسيس ولها كرامة وعزة نفس ولها عبادات وقربات لله خالقها 
وخالق كل شيء واسمحوا لي أن أطوف معكم ببعض الأحاديث النبوية التي تجلت فيها تلك المعانِّ النبيلة 

 أحاسيسه وكيف راعى الإسلام وآدابه مشاعر الحيوان و 
ى النَّبيُّ : ق ال   حديث أ ن سٍ  فمن ذلك ما ثبت من حديث اللؤلؤ : ] متفق عليهالْبـ ه ائِمُ أ نْ تُصْبـ ر   نّ 

[ وفي رواية  5700النهي عن صبر البهائم : باب، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان،  والمرجان
نِ م الِكٍ د ار  الحْ ك مِ بْنِ أ يُّوب  ف إِذ ا ق ـوْم  ق دْ ن ص بُوا د ج اج ةً ي ـرْمُون ـه ا لمسلم عنه ق ال  د خ لْتُ م ع  ج دِّى أ ن سِ بْ 

: باب، كتاب الصيد والذبائح،  رواه مسلم: ] صحيح. أ نْ تُصْبـ ر  الْبـ ه ائِمُ  ق ال  ف ـق ال  أ ن س  ن ـه ى ر سُولُ اللَّهِ 
 وترمى حتّ تَوت [تحبس : تصبر ورواه، 1530النهي عن صبر البهائم 

يْئًا فِيهِ الرُّوحُ غ ر ضًا » ق ال    النَّبيَّ أ نَّ   أكد هذا النهي بما ثبت من حديث ابْنِ ع بَّاسٍ تثم  لا  ت ـتَّخِذُوا ش 
 [  1505النهي عن صبر البهائم : باب، كتاب الصيد والذبائح،  رواه مسلم: ] صحيح.. «

: ] صحيح. ء  مِن  الدَّو ابِّ ص بـْراًيْ أ نْ يُـقْت ل  ش   ق ال  ن ـه ى ر سُولُ اللَّهِ   ومن حديث ج ابِر  بْن  ع بْدِ اللَّهِ 
 [ 1501النهي عن صبر البهائم : باب، كتاب الصيد والذبائح،  رواه مسلم

ع نْ  حديث ابْنِ عُم ر  إلى درجة اللعن كما ثبت من  ثم شدد العقوبة على من يفعل ذلك بحيث تصل
عِيدِ بْنِ  ي ةٍ ، كُنْتُ عِنْد  ابْنِ عُم ر  : ق ال   جُبـ يْرٍ  س  ف ـل مَّا ر أ وُا ابْن  ، أ وْ بنِـ ف رٍ ن ص بُوا د ج اج ةً ي ـرْمُون ـه ا، ف م رُّوا بِفِتـْ

ا إِنَّ النَّبيَّ : عُم ر  ت ـف رَّقوُا ع نـْه ا و ق ال  ابْنُ عُم ر   ا] متفق علي م نْ ف ـع ل  هذ  ، اللؤلؤ والمرجان: هل ع ن  م نْ ف ـع ل  هذ 
ق ال    [ وفي رواية عنه5700النهي عن صبر البهائم : باب، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

ي انٍ مِنْ قُـر يْشٍ ق دْ ن ص بُوا ط يـْراً و هُمْ ي ـرْمُون هُ و ق دْ ج ع لُوا لِص احِبِ الطَّيْرِ كُلَّ  ن ـبْلِهِمْ   خ اطِئ ةٍ مِنْ م رَّ ابْنُ عُم ر  بِفِتـْ
ا إِنَّ ر سُو  ا ل ع ن  اللَّهُ م نْ ف ـع ل  ه ذ  ل ع ن  م نِ اتخَّ ذ   ل  اللَّهِ ف ـل مَّا ر أ وُا ابْن  عُم ر  ت ـف رَّقُوا ف ـق ال  ابْنُ عُم ر  م نْ ف ـع ل  ه ذ 

 



يْئًا فِيهِ الرُّوحُ غ ر ضًا عن صبر البهائم النهي : باب، كتاب الصيد والذبائح،  رواه مسلم: ] صحيح.. ش 
  بيُّ النَّ  ن  ع  ل  : قال [ فالذي يمثل بالحيوان ويعبث بحياته ملعون كما ثبت من حديث ابن عمر  1503

ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة : باب، كتاب الذبائح والصيد،  رواه البخاري: ] صحيح انِ و  يـ  الحْ  بِ  ل  ثَّ م   نْ م  
سلام مشاعر الحيوان وأثبت له كرامة وأن الواجب على المسلم إذا لَ [ فانظر وتأمل كيف راعى الإ 1503

يتخذه مركوبا أو مطعوما أن يَترمه ولا يعبث به ولا بمشاعره فهو روح وهو كائن حي وليحذر الذي يفعل 
فالإسلام كفل للحيوان حياة كريمة وهو . ذلك أن يشتكيه الحيوان لله رب العالمين فيجازى من جنس فعله

ويبدو هذا جليا في مراعاة حب الحيوان لولده وأن التفريق بين .. ن أصل للعالَ قانون الرفق بالحيوانأول م
 أن النبي : عبد الله بن مسعودالأم وأولادها يَزنّا ويفجعها فنهى النبي عن ذلك كما ثبت من حديث 

؟ ف ـق ال  أ يُّكُمْ ف ج ع  ه ذِهِ ب ـيْض تـ ه ا ع ل ى ر أْسِ ر سُولِ الِله ن ـز ل  م نْزلًِا ف أ خ ذ  ر جُل  ب ـيْض  حُمَّر ةٍ ف ج اء تْ ت رِفُّ 
رواه البخاري في الأدب : ارْدُدْهُ ر حْم ةً له  ا ] صحيح ف ـق ال  ر جُل  ي ا ر سُول  الِله أ ن ا أ خ ذْتُ ب ـيْض تـ ه ا ف ـق ال  النَّبيُّ 

، كلهم عن ابن مسعود  443الطيالسي في مسنده و ، 7757والبزار في مسنده ، واللفظ له 407المفرد 
وصححه ، وصححه الألبانِّ في الأدب المفرد مرفوعا، ورواه أحمد في المسند عبد الرحمن بن عبد الله مرسلا

طائر صغير  : حمرة) . وهو مرسل، إلى عبد الرحمن، إسناده صحيح: أحمد شاكر في التعليق على المسند وقال
 [كالعصفور(

كُنَّا : ق ال   عبدِ الرحمن بن عبد الله عن أبيهتل الدواب حرقا بالنار كما ثبت من حديث بل وحرم أن تق
يـْه ا، ف ـر أ يْـن ا حُمَّر ةً م ع ه ا ف ـرْخ انِ ، ف انْط ل ق  لحِ اج تِهِ ، في س ف رٍ  م ع  ر سُولِ الِله  ن ا ف ـرْخ  َْ ف ج اء تِ الُحمَّر ةُ ، ف أ خ ذ 
لٍْ ق دْ . رُدُّوا و ل د ه ا إلِ يـْه ا"؟ "م نْ ف ج ع  ه ذِهِ بِو ل دِه ا: ف ـق ال   اء  النَّبيُّ ف ج  ، ف ج ع ل تْ ت فرُشُ  و ر أ ى ق ـرْي ة  نَ 

" ] "إنَِّهُ لا  ي ـنْب غِي أ نْ يُـع ذِّب باِلنَّارِ إِلاَّ ر بُّ النَّارِ : ق ال  ، نَ ْنُ : " قُـلْن ا؟ "م نْ ح ر ق  ه ذِهِ : ف ـق ال  ، ح ر قـْن اه ا
والطبرانِّ في ، 0100والحاكم في المستدرك ، واللفظ له 1730، 7301رواه أبو داود في سننه : صحيح

وأبو ، 5440وهناد في الزهد ، 503وابن أبي شيبة في مسنده ، 57401وفي الكبير ، 3534الأوسط 
، ن عبد الله مرسلاوأحمد في المسند عن عبد الرحمن ب، كلهم عن ابن مسعود  557إسحاق الفزاري في السير 

وصححه ، 7730وفي صحيح الترغيب ، 300، 71وفي الصحيحة ، وصححه الألبانِّ في سنن أبي داود
وأحمد شاكر في التعليق على المسند مرسلا لكنه صحح رواية أبي داود ، شعيب الأرنؤوط في سنن أبي داود

لَ ، لحديث هنا في الأصلين مرسلافوقع ا، إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، إسناده صحيح: فقال
من طريق أبي إسحق  137 - 140: 3و  0: 4وقد رواه أبو داود مطولا . يذكر فيه "عن ابن مسعود"

قال . الفزاري عن أبي إسحاق الشيبانِّ عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
 الرازي أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من "ذكر البخاري وعبد الرحمن ابن أبي حاتم: المنذري

 



تلك  فإسناد أبي داود صحيح متصل[. وصحح الترمذي حديث عبد الرحمن عن أبيه في جامعه"، أبيه
الكائنات الحية المسخرة لخدمتنا والمباح لنا أكلها والحمل عليها لها حقي علينا واجب من الإطعام والسقيا 

فلقد وضع النبي القانون الرادع لأي انتهاكات في ركوب ما لَ يأذن الشارع في ركوبه وعدم العبث بها وعدم 
أ نَّ  ص احِب  ر سُولِ اللَّهِ  حق الدواب وغيرها كما ثبت من حديث س هْل  ابْن  الحْ نْظ لِيَّةِ الْأ نْص اريَِّ 

ن ة  والْأ قـْر ع  س أ لا  ر سُول  اللَّهِ  يْئًا ف أ م ر   عُيـ يـْ ا ف ـف ع ل  و خ ت م ه ا ر سُولُ اللَّهِ  ش  و أ م ر   مُع اويِ ة  أ نْ ي كْتُب  بهِِ له مُ 
هُ في عِم   ن ةُ ف ـق ال  م ا فِيهِ ق ال  فِيهِ الَّذِي أمُِرْتُ بهِِ ف ـق بـَّل هُ و ع ق د  ا ف أ مَّا عُيـ يـْ فْعِهِ إلِ يْهِم  ام تِهِ و ك ان  أ حْك م  الرَّجُل يْنِ بِد 

لُ ص حِيف ةً لا  أ دْريِ م ا فِيه ا ك ص حِيف ةِ الْمُتـ ل مِّسِ ف أ خْبـ ر  مُع اويِ ةُ ر سُول  و   بِق وْلهِِم ا   اللَّهِ أ مَّا الْأ قـْر عُ ف ـق ال  أ حمِْ
ه ارِ ثُمَّ م رَّ بهِِ آخِر  النـَّه ارِ و هُو  في ح اج ةٍ ف م رَّ ببِ عِيٍر مُن اخٍ ع ل ى ب ابِ الْم سْجِدِ مِنْ أ وَّلِ النـَّ  و خ ر ج  ر سُولُ اللَّهِ 

ا الْب عِيِر ف ابْـتُغِي  ف ـل مْ يوُج دْ ف ـق ال  ر سُولُ اللَّهِ  ذِهِ الْبـ ه ائِمِ ثُمَّ  ع ل ى ح الهِِ ف ـق ال  أ يْن  ص احِبُ ه ذ  اتّـَقُوا اللَّه  في ه 
هُ م ا يُـغْنِيهِ ف إِنََّ ا ي سْت كْثِرُ مِنْ ن ارِ ج ه نَّم  ق الوُا اركْ بُوه ا صِح احًاو اركْ بُوه ا سِم اناً ك الْمُت س   خِّطِ آنفًِا إنَِّهُ م نْ س أ ل  و عِنْد 

يهِ أ وْ يُـع شِّيهِ ] صحيح ي ا ر سُول  اللَّهِ  ، واللفظ له 50337رواه أحمد في المسند : و م ا يُـغْنِيهِ ق ال  م ا يُـغ دِّ
ذِهِ الْبـ ه ائِمِ  ): بلفظ 101، 103وفي مسند الشاميين ، 1377والطبرانِّ في الكبير  كُلُوه ا اتّـَقُوا اللَّه  في ه 

اتّـَقُوا اللَّه  ع زَّ و ج لَّ في ه ذِهِ : بلفظ 7703وأبو بكر الشيبانِّ في الآحاد والمثانِّ ، سِم اناً و اركْ بُوه ا صِح احًا (
اتّـَقُوا اللَّه  في ه ذِهِ ): بلفظ 4403، 131وابن حبان في صحيحه ، صِح احًا و اركْ بُوه ا، الْبـ ه ائِمِ كُلُوه ا سِم اناً

وفي موارد الظمآن ، بلفظ أحمد 5/5010والهيثمي في غاية المقصد ، (اركبوها صحاحا و كُلُوه ا سِم اناًالْبـ ه ائِمِ 
وابن أبي حاتم في ، 3177اناواركبوها سماركْ بُوه ا صِح احًا : وفي مجمع الزوائد بلفظ، بلفظ ابن حبان 033
ذِهِ الْبـ ه ائمِِ » : بلفظ 7117وأبو داود في سننه مُتصرا ، بلفظ الطبرانِّ 7431العلل  اتّـَقُوا اللَّه  فِِ ه 

ةِ ف اركْ بُوه ا و كُلُوه ا ص الحِ ةً  وصححه الألبانِّ في ، بنحوه 7131وابن خزيمة في صحيحه مُتصرا ، «الْمُعْج م 
/  3( و أحمد )  033رواه ابن حبان ) : وقال 74وفي الصحيحة ، حيح ابن خزيمةسنن أبي داود وص

قوله ) كُلُوه ا ( قيدوها : ) تنبيه (: ثم قال رحمه الله. ( و سنده صحيح على شرط البخاري 505 - 507
 و، فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام، بضم الكاف من الأكل و عليه جرى المناوي في شرح هذه الكلمة

هذا هو المتبادر من سياق ، إلا فالأقرب عندي أنّا ) كِلُوه ا ( بكسر الكاف من وكل يكل كل أي اتركوها
أي ، "...و ايتدعوها سالمة، ( بلفظ " اركبوا هذه الدواب سالمة 77و يؤيده الحديث المتقدم ) رقم . الحديث

، النطق فتشكو ما أصابها من جوع أو عطشأي التي لا تقدر على : ) المعجمة (. اتركوها سالمة و الله أعلم
، الذي لا يفصح بالعربية و لا يجيد التكلم بها عجميا كان أو عربيا سمي به لعجمة لسانه: و أصل الأعجم
 وصححه شعيب الأرنؤوط، 4407وفي المشكاة ، 7704( وصححه في صحيح الترغيب . و التباس كلامه

، د قوي من أجل مسكين بن بكُير فهو صدوق لا بأس بهوهذا إسنا، حديث صحيح: سنن أبي داود وقال

 



وفي صحيح ابن حبان فصحح ، إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح: وفي المسند وقال. وقد توبع
الجامع الصحيح مِا ليس في وانظر ، إسناده صحيح: والثانية قال، إسناد الرواية الأولى على شرط البخاري

 [ 335تحت حديث  5/731، 335الصحيحين للوادعي 
وعليه فالأمر بتقوى الله فيها صار دينا يتدين لله به ويتقرب لله به بعكس الذين يعظمون الحيوان ويدعون 
الرفق به وهم كذبة محتالون وغاية ما هنالك أن أنّم يُافون من القوانين الرادعة في ذلك فلو انتفت القوانين 

م يقومون بالمجازر لإبادة الآدميين في الوقت الذي يرفقون فيه لن تجد إلا الوحشية والهمجية والدليل أنّ
أما المسلم فالذي يَركه هو دينه هو خوفه من الله ومراقبته له لعلمه أنه سيقف بين يديه يوم القيامة ، بالحيوان

 فيسأله عن ذلك 
وإن العاقل ليحذر من .. فهو في الدنيا مأجور مغفور له مرحوم برحمته للدواب وفي الآخرة رحمة الله ورضوانه

 الدواب أن تشتكيه لله وهو لا يدري فلمقرر أن لها حياة ولغة وتسبيحا وعليه فهي تدعو إما له وإما عليه 
ع بْدِ اللَّهِ بْنِ  بعد أن حن إليه وذرفت عيناه لرؤياه كما ثبت من حديث الجمل يتحاكم إلى النبي فها هو 
لْف هُ ذ ات  ي ـوْمٍ ف أ س رَّ إِلي َّ ح دِيثاً لا  أحُ دِّثُ بهِِ أ ح دًا مِنْ النَّاسِ و ك ان   ولُ اللَّهِ ق ال  أ رْد ف نِي ر سُ  ج عْف رٍ  خ 

فاً أ وْ ح ائِش  نَ ْلٍ ق ال  ف د خ ل  ح ائِطاً لِر جُلٍ مِنْ الْأ نْص ارِ ف إِذ ا  أ ح بُّ م ا اسْت تـ ر  بهِِ ر سُولُ اللَّهِ  تِهِ ه د  لحِ اج 
ن اهُ ف أ ت اهُ النَّبيُّ  جم  ل  ف ـل مَّا ر أ ى النَّبيَّ  ا الجْ م لِ  ح نَّ و ذ ر ف تْ ع يـْ ف م س ح  ذِفـْر اهُ ف س ك ت  ف ـق ال  م نْ ر بُّ ه ذ 

ا الجْ م لُ ف ج اء  ف ـتًّ مِنْ الْأ نْص ارِ ف ـق ال  لي ي ا ر سُول  اللَّهِ ف ـق ال  أ ف لا  ت ـتَّ  ةِ الَّتِي لِم نْ ه ذ  ذِهِ الْب هِيم  قِي اللَّه  في ه 
وأحمد في ، واللفظ له 7130رواه أبو داود : ] صحيح م لَّك ك  اللَّهُ إيَِّاه ا ف إِنَّهُ ش ك ا إِلي َّ أ نَّك  تجُِيعُهُ و تُدْئبُِهُ 

وفي الصغرى ، 51107والبيهقي في الكبرى ، 3000وأبو يعلى في مسنده  5013، 5031المسند 
وابن أبي شيبة في مصنفه ، 7301والحاكم في المستدرك ، 51345وفي معرفة السنن والآثار ، 7031

وأبو عوانة في ، 340وأبو بكر الشيبانِّ في الآحاد والمثانِّ ، 3304والبوصيري في إتحاف الخيرة ، 45013
ححه الألبانِّ وص، 045وابن أثير في أسد الغابة ، 543، 541، 544والضياء في المختارة ، 300مسنده 

وصححه ، إسناده صحيح على شرط مسلم: 7700وقال في صحيح أبي داود ، رحمه الله في سنن أبي داود
وانظر ، 003وفي تحقيق رياض الصالحين ، 77وفي الصحيحة ، وأخرج مسلم أوله. الحاكم والذهبي والضياء

يب الأرنؤوط في سنن وصححه شع، وصححه حين سليم أسد في مسند أبي يعلى، 7730صحيح الترغيب 
  أبي داود [

فكم من بهيمة ، من العذاب فهذا الجمل قد أكرمه الله وشرف ذكره بأن شكا إلى النبي فأنقذه الله به 
نعم الجمل كائن ؟ تشكو صاحبها إلى الله ولا يسمعها أحد وإن سمع فلا يفهم حقيقة ما تقول سوى خالقها

له عقل عرف به النبي ومكانته بل وعرف معنى النبوة و ، حي له أسلوب حياة وله مشاعر وأحاسيس

 



إن كنت لا تعلم فهي كذلك وتلك ؟ هل تتخيل أن الحيوانات تبكي وتحزن وتشكو مثل الإنس.. ومقتضاها
 . هي الحقيقة فالكون كله كائن حي

اسي للجلوس ذها كر اوإذا كان النبي بين الأدب في أكلها سالمة وتركها سالمة فقد هذب ركوبها ونّى عن اتخ
عليها أو اتخاذها منابر للخطبة والكلام بغير حاجة أو ضرورة ملحة تستدعي ذلك كما ثبت من حديث 

اركْ بُوا ه ذِهِ الدَّو ابَّ » : ق ال   أ نَّ النَّبََّّ  و ك ان  مِنْ أ صْح ابِ النَّبَِّّ  س هْلِ بْنِ مُع اذِ بْنِ أ ن سٍ ع نْ أ بيِهِ 
ةً و ايْـت   ةً و لا  ت ـتَّخِذُوه ا ك ر اسِىَّ س الِم  ، واللفظ له 57553رواه البيهقي في الكبرى : صحيح«] دِعُوه ا س الِم 

والطبرانِّ ، 7303، 5371والحاكم في المستدرك ، 7370والبوصيري في إتحاف الخيرة ، 340وفي الآداب 
، 7330والدارمي في سننه  ،7777وفي موارد الظمآن ، 003والهيثمي في بغية الباحث ، 345في الكبير 

، 51300، 51300وأحمد في المسند ، 7133وابن خزيمة في صحيحه ، 1350وابن حبان في صحيحه 
، 0/400وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، 5737والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، 50705

ورواه الطبرانِّ في ، المذكوركلهم باللفظ ،  5وابن سمعون في أماليه ، 37والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
وفي ، 7/7077، 7/370والهيثمي في غاية المقصد ، 51303، 51330وأحمد في المسند ، 347الكبير 

ف ـرُبَّ م ركُْوب ةٍ : ولفظهم 0/400وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، 50513، 54771مجمع الزوائد 
ر  مِنْ ر اكِبِه ا و أ كْث ـرُ ذكِْراً للَِّهِ ت ـ  يـْ وفي ، 070وصححه الألبانِّ في صحيح الجامع ، ب ار ك  و ت ـع الى  مِنْهُ خ 

وحسن إسناده حسين سليم ، وصححه لغيره في صحيح ابن خزيمة، 74 وانظر الصحيحة، 75الصحيحة 
وقوي إسناده شعيب الأرنؤوط في ، كما حسن الأعظمي إسناده في صحيح ابن خزيمة،  أسد في سنن الدارمي

، 50705، 51300، 51300حسن إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند برواياته و ، صحيح ابن حبان
"و لا  ت ـتَّخِذُوه ا ك ر اسِىَّ " : حسن إلى قوله: دون الفقرة الأخيرة فقال 51303، 51330وحسنه بروايتيه 

 رواه أحمد وإسناده حسن [ : وحسمه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال، وهذا لإسناد ضعيف
إنَا أباح الحمل  قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي : ةابن خزيم قال

اركبوها سالمة و : عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال
كان الأغلب من الدواب المركوبة   اركبوها صالحة و كلوها صالحة فإذا: ابتدعوها سالمة و كذلك في خبر سهل

قد اشترط أن تركب سالمة و يشبه  إنّا إذا حمل عليها في المسير عطبت لَ يكن لراكبها الحمل عليها النبي 
صحيح ابن خزيمة انظر أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه و لا تعطب و الله أعلم ] 

إيَِّاكُمْ أ نْ ت ـتَّخِذُوا ظهُُور  د و ابِّكُمْ » ق ال   ع نِ النَّبَِّّ  ر يْـر ة  أ بِى هُ ومن حديث  [ 7130تحت حديث 
ا نْـفُسِ و ج ع ل  ل كُمُ الأ رْض  ف ـع ل يـْه  م ن ابِر  ف إِنَّ اللَّه  إِنََّ ا س خَّر ه ا ل كُمْ لتِبُـ لِّغ كُمْ إِلى  ب ـل دٍ لَْ  ت كُونوُا ب الغِِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأ  

والبيهقي في شعب الكبرى ، واللفظ له 7130رواه أبوداود في سننه : ] صحيح. «ف اقْضُوا ح اج ت كُمْ 

 



والطحاوي في ، 340وفي الآداب ، 55704وفي شعب الإيمان ، " إيَِّاي  أ نْ ت ـتَّخِذُوا ": بلفظ 57551
وصححه الألبانِّ ، " أ نْ ت ـتَّخِذُوا إيَِّاي   ": بلفظ 030والطبرانِّ في مسند الشاميين ، 40شرح مشكل الآثار 

وحسنه شعيب ، 4053وفي المشكاة ، 77وفي الصحيحة ، 7305وفي صحيح الجامع ، في سنن أبي داود
  الأرنؤوط في سنن أبي داود [

 مُرَّ  ج ابِرٍ أ نَّ النَّبيَّ وحتّ الحمير كان لها من اهتمام النبي وإشفاقه عليها نصيبا وافرا كما ثبت من حديث 
ارٍ ق دْ وُسِم  في و جْهِهِ ف ـق ال   أ م ا ب ـل غ كُمْ أ نِِّ ق دْ ل ع نْتُ م نْ و س م  الْب هِيم ة  في و جْهِه ا أ وْ ض ر ب ـه ا فِي » ع ل يْهِ بِحِم 

، وصححه الألبانِّ في سنن أبي داود 7133رواه أبو داود في سننه : ] صحيح. ف ـنـ ه ى ع نْ ذ لِك  . «و جْهِه ا 
وصححه شعيب الأرنؤوط في ، 5/500وفي غاية المرام ، 5130وفي الصحيحة ، 0/737 إرواء الغليل وفي

 عُلم بالكي([: )وسم، التعليق على سنن أبي داود
حِم اراً  و ر أ ى ر سُولُ اللَّهِ : ق ال   ابْن ع بَّاسٍ ثم يأتي الأدب عند وسم الحيوان كما ثبت من حديث 

ارٍ ل هُ ف كُوِى  . ءٍ مِن  الْو جْهِ ش يْ أ قْص ى  في أ نْك ر  ذ لِك  ق ال  ف ـو اللَّهِ لا  أ سِمهُُ إِلاَّ م وْسُوم  الْو جْهِ ف    في ف أ م ر  بِحِم 
النهى عن ضرب : باب، كتاب اللباس والزينة،  رواه مسلم: ] صحيح. ج اعِر ت ـيْهِ ف ـهُو  أ وَّلُ م نْ ك و ى الجْ اعِر ت ـيْنِ 

: هُا من الحمار حرفا الورك المشرفان مِا يلى الدبر الموسوم: )الجاعرتان 1301 هه ووسمه فيهالحيوان فِ وج
 المعُلَّم بالكي( [ 

أ بِى ذ ر  تدعو على الظالَ وتشتكي فهي أيضا تدعوا للمحسن إليها كما ثبت من حديث  الدواب وإذا كانت
عْو ت ـيْنِ ي ـقُولُ  ع ر بي  ف ـر سٍ م ا مِنْ » : ق ال    النَّبيَّ أ نَّ   الْغِف اريِِّ   خ وَّلْت نِي اللَّهُمَّ إنَِّك  : إِلاَّ يُـؤْذ نُ ل هُ كُلَّ ي ـوْمٍ بِد 

، واللفظ له 57307رواه البيهقي في الكبرى : ] صحيح.. «مِنْ أ ح بِّ م الهِِ و أ هْلِهِ إلِ يْهِ  ف اجْع لْنِي  خ وَّلْت نِي م نْ 
وأبو ، 5574والدارقطني في العلل ، 0/400وأبو نعيم في الحلية ، و، فظ لهوالل 4004البزار في مسنده 
وفي ، 4100والنسائي في السنن ، 7340، 7310والحاكم في المستدرك ، 57054 الشيخ في العظمة

وصححه الألبانِّ في سنن ، 1000وفي العلل ومعرفة الرجال ، 75141وأحمد في المسند ، 3371الكبرى 
وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند ، 5715وفي صحيح الترغيب ، 7353الجامع  وفي صحيح، النسائي

 موقوفا وعلى فرض ثبوته موقوفا فقط فله حكم الرفع لأنه لا يعرف من قبل الرأي والله أعلم [
فلا نصعقها بالكهرباء ولا .. كيف يكون الأدب مع تلك الكائنات المسخرة لنا عند ذبحها  ثم بين النبي 

ولكن ننهي حياتها بما لا يؤذيها ولا .. ميا بالرصاص ولا نلقيها من فوق جبل ولا ندق أعناقها بحجرنقتلها ر 
يشعرها بأي ألَ بحيث تتم عملية الذبح بمنتهى السرعة والإتقان مع حد الشفرة المستعملة في الذبح لئلا 

ادِ بْنِ أ وْسٍ ق ال  ثنِْ يعذب الحيوان عند ذبحه كما ثبت من حديث  فِظْتُـهُم ا ع نْ ر سُولِ اللَّهِ ش دَّ » ق ال   ت انِ ح 
ل ة  و إِذ ا ذ بح ْتُمْ ف أ حْسِنُوا الذَّبْح  و لْيُحِدَّ أ ح دكُُمْ ش يْ إِنَّ اللَّه  ك ت ب  الِإحْس ان  ع ل ى كُلِّ  ءٍ ف إِذ ا ق ـتـ لْتُمْ ف أ حْسِنُوا الْقِتـْ

 



الأمر بإحسان الذبح والقتل : باب، كتاب الصيد والذبائح،  وراه مسلم: ] صحيح. «ش فْر ت هُ ف ـلْيُرحِْ ذ بيِح ت هُ 
بِح دِّ  أ م ر  ر سُولُ اللَّهِ : ق ال   س الَِِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ عُم ر  ع نْ أ بيِهِ [ ومن حديث  1530وتحديد الشفرة 

يِع ة  م وْصُولًا ج يِّدًا. «ذ ب ح  أ ح دكُُمْ ف ـلْيُجْهِزْ إِذ ا » : الشِّف ارِ و أ نْ تُـو ار ى ع نِ الْبـ ه ائِمِ ثُمَّ ق ال   ا ر و اهُ ابْنُ له  ] . ك ذ 
وفي شعب الإيمان ، 4031وفي الصغرى ، واللفظ له 50075، 50077رواه البيهقي في الكبرى : صحيح

ة والبوصيري في مصباح الزجاج، 4507وابن ماجة في سننه ، 54533والطبرانِّ في الكبير ، 55703
والمقدسي في ذخيرة ، 705وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار ، 1033وأحمد في المسند ، 5571
وفي ، 4547وصححه الألبانِّ في الصحيحة ، رواه ابن لهيعة موصولا جيدا: وقال البيهقي، 5737الحفاظ 

 وأحمد شاكر في التعليق على المسند [، 5705صحيح الترغيب 
مشاعر الحيوان قبيل ذبحه فنهى عن حد الشفرة أمامه كما ثبت من حديث ابْنِ  وتأمل كيف راعى الإسلام

هُم ا ق ال   ع ل ى ر جُلٍ و اضِعٍ رجِْل هُ ع ل ى ص فْح ةِ ش اةٍ و هُو  يَ ُدُّ ش فْر ت هُ  م رَّ ر سُولُ اللَّهِ : ع بَّاسٍ ر ضِى  اللَّهُ ع نـْ
ا أ ترُيِدُ أ نْ تَُيِتـ ه ا م وْتاً » : و هِى  ت ـلْح ظُ إلِ يْهِ ببِ ص رهِ ا ف ـق ال   : ت اب ـع هُ حم َّادُ بْنُ ز يْدٍ ع نْ ع اصِمٍ و ق ال  . «أ ف لا  ق ـبْل  ه ذ 

قي رواه البيه: ] صحيح. و ر و اهُ م عْم ر  ع نْ ع اصِمٍ ف أ رْس ل هُ لَْ  ي ذْكُرْ فِيهِ ابْن  ع بَّاسٍ . «أ ترُيِدُ أ نْ تَُيِتـ ه ا م وْت اتٍ » 
وعبد الرزاق في مصنفه ، مرفوعا 0107و، 0134والحاكم في المستدرك ، واللفظ له 50077في الكبرى 

و في الكبير ، تريد أن تَيتها موتتين: بلفظ 4107و رواه الطبرانِّ في الأوسط ، عن عكرمة مرسلا 0370
وفي الصحيحة ، 04وصححه الألبانِّ في صححي الجامع ؟ ، أو تريد أن تَيتها موتتان: بلفظ 55053

وهو كما ، ووافقه الذهبي، أخرجه الحاكم وصححه: وقال 4547وصححه فيها أيضا تحت حديث ، 73
الجامع الصحيح مِا ليس في وانظر ، 37وفي غاية المرام ، 7731، 5707وفي صحيح الترغيب ، قالا

 [ 310الصحيحين للوادعي 
ا عند ذبحه حين رتب على ذلك جزاء عظيما وهو وقد تأكد اهتمام الإسلام بحسن معاملة الحيوان لا سيم

ق ال  ق ال  ر جُل  :  نزول الرحمات من الله على من يرحم الحيوان كما ثبت من حدي معاوية بن قرة عن أبيه
هُ ا أ وْ ق ال  إِنِِّّ لأ  رْح مُ الشَّاة  أ نْ أ ذْبح ُه ا ق   ْذ بحُ الشَّاة  ف أ رْحم  ال  و الشَّاة  إِنْ ر حِمْتـ ه ا ر حِم ك  اللَّهُ ي ا ر سُول  الِله إِنِِّّ لأ 

وابن ، 3303والبوصيري في إتحاف الخيرة ، واللفظ له 404رواه البخاري في الأدب المفرد : م رَّت ـيْنِ ] صحيح
، 3307ورواه الحاكم في المستدرك ، ر حِم ك  اللَّهُ م رَّت ـيْنِ : ولفظ الثلاثة 71007أبي شيبة في مصنفه 

، 30، 33، 31، 33وفي الكبير ، 4707، 7043وفي الأوسط ، 475والطبرانِّ في الصغير  ،0137و
، 5/7353والهيثمي في غاية المقصد ، 77400، 51347وأحمد في المسند ، 30وفي مكارم الأخلاق 
وأبو نعيم في معرفة ، 4450والبزار في مسنده ، 3770وفي مجمع الزوائد ، 5775وفي كشف الأستار 

، 707و وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار ، 3/434، 7/477وفي الحلية ، 1000الصحابة 

 



وابن ، 037والرويانِّ في مسنده ، 5454وابن الأعرابي في معجمه ، 4051والمقدسي في ذخيرة الحفاظ 
والبيهقي في شعب الإيمان ، 50/751وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ، 1/403عدي في الكامل 

ورواه البيهقي في شعب الإيمان ، كلهم عن معاوية بن قرة عن أبيه  41وفي الآداب ، 55730، 55730
وصححه ، ) م رَّت ـيْنِ (: كلهم دون لفظ،  عن معقل بن يسار 1/535وابن عدي في الكامل ، 55730

وفي صحيح الترغيب ، 73وفي الصحيحة ، وصححه الألبانِّ في الأدب المفرد، البوصيري في إتحاف الخيرة
إسناده : وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال في الرواية الأولى، 0711وفي صحيح الجامع ، 7733

وهو المزنِّ فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مُراق
ح مِا ليس في الصحيحين وصححه الوادعي في الجامع الصحي، إسناده صحيح: وقال في الثانية، " وأبو داود

 هذا حديث صحيح [ : وقال 5700
 ورحمة الله متحققة للعبد سواء أرحم حيوانا كبيرا أو صغيرا 

م نْ ر حِم  و ل وْ ذ بيِح ة  عُصْفُورٍ ر حِم هُ الُله ي ـوْم  : ق ال  ر سُولُ الِله : ق ال   كما ثبت من حديث أ بي أمُ ام ة  
، 55707والبيهقي في شعب الإيمان ، واللفظ له 0051الطبرانِّ في الكبير  رواه: الْقِي ام ة  ] حسن

وقال رواه الطبرانِّ في الكبير ورجاله  3745والهيثمي في مجمع الزوائد ، 1454والمقدسي في ذخيرة الحفاظ 
ولُ ق ال  ر سُ : ق ال    عنه [ وفي رواية 70وفي الصحيحة ، 3735وحسنه الألبانِّ في صحيح الجامع ، ثقات

، واللفظ له 405رواه البخاري في الأدب المفرد : م نْ ر حِم  و ل وْ ذ بيِح ة  ر حِم هُ الُله ي ـوْم  الْقِي ام ة  ] حسن: الِله 
وحسنه ، 3747والهيثمي في مجمع الزوائد ، 5731وتَام الرازي في الفوائد ، 0054والطبرانِّ في الكبير 

 [ 70حيحة وانظر الص، الألبانِّ في الأدب المفرد
وكما أدب الإسلام المسلم مع الكائنات المسخرة التي تؤكل فقد أدبه أيضا مع نظيرتها المسخرة التي لا تؤكل  

ن ا ر جُل  يم ْشِي ف اشْت دَّ ع ل يْهِ الْع ط شُ : ق ال   أ نَّ ر سُول  الِله  كما ثبت من حديث أ بي هُر يْـر ة   ، ف ـنـ ز ل  بئِـْراً، ب ـيـْ
ا مِثْلُ الَّذِي ب ـل غ  بي : ي أْكُلُ الثّـَر ى مِن  الْع ط شِ ف ـق ال   ف إِذ ا هُو  بِك لْبٍ ي ـلْه ثُ  ؛ثُمَّ خ ر ج  ، نـْه اف ش رِب  مِ  ل ق دْ ب ـل غ  هذ 

ي ا ر سُول  الِله و إِنَّ ل ن ا في : ف س ق ى الْك لْب  ف ش ك ر  الُله ل هُ ف ـغ ف ر  ل هُ ق الُوا، ثُمَّ ر قِي  ، ثُمَّ أ مْس ك هُ بِفِيهِ ، ف م لْ  خُفَّهُ 
فضل ساقي : باب، كتاب السلام،  اللؤلؤ والمرجان: في كلِّ ك بِدٍ ر طْب ةٍ أ جْر  ] متفق عليه: الْبـ ه ائِمِ أ جْراً ق ال  

ن م ا ك لْب  يطُِيفُ بِر كِ : ق ال  النَّبيُّ : [ وعنه أيضا ق ال   5330البهائم المحترمة وإطعامها  يَّةٍ ك اد  ي ـقْتـُلُهُ ب ـيـْ
اللؤلؤ : ف ـغُفِر  له  ا بهِِ] متفق عليه، ف س ق تْهُ ، ف ـنـ ز ع تْ مُوق ـه ا، إِذْ ر أ تْهُ ب غِيٌّ مِنْ ب ـغ اي ا ب نِي إِسْر ائيِل  ، الْع ط شُ 
فتأمل كيف كانت رحمتها  [ 5330فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها : باب، كتاب السلام،  والمرجان

 لحيوان سبب في رحمة الله لها ومغفرته ذنوبها با

 



وكما رتب الإسلام جزاء حسنا ورحمات لمن يشفق بالحيوان ويرحمه كذلك رتب على من يعذبه حتّ الموت 
أ نَّ  جزاء سيئا ولعنات كما تقدم والعذاب في النار يوم القيامة كما ثبت من حديث ع بْدِ الِله بْنِ عُم ر  

ب تِ امْر أ ة  في هِرَّةٍ س ج ن تـْه ا ح تَّّ م ات تْ : ال  ق   ر سُول  الِله  تـْه ا و لا  ، ف د خ ل تْ فِيه ا النَّار  ، عُذِّ لا  هِي  أ طْع م 
تـْه ا تـْه ا ت أْكلُ مِنْ خ ش اشِ الأ رْضِ ، س ق تـْه ا إِذْ هِي  ح ب س  كتاب ،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليه و لا  هِي  ت ـر ك 

تحريم تعذيب الهرة ونَوها من : باب، وكتاب البر والصلة والآداب، 5333تحريم قتل الهرة: باب، السلام
  [5304الحيوان الي لا يؤذي 

ق ال   تلك المرأة في النار لما عرضت عليه النار في صلاة الكسوف كما ثبت من حديث ج ابِرٍ  وقد رأى
ف ـق ال  النَّاسُ إِنََّ ا انْك س ف تْ  وْم  م ات  إبِْـر اهِيمُ ابْنُ ر سُولِ اللَّهِ ي ـ  ع هْدِ ر سُولِ اللَّهِ  في انْك س ف تِ الشَّمْسُ 

وْتِ إبِْـر اهِيم   بـَّر  ثُمَّ ق ـر أ  ف أ ط ال  الْقِر اء ة    النَّبيُّ ف ـق ام  . لِم  أ  ف ك  اتٍ ب د  .. ف ص لَّى باِلنَّاسِ سِتَّ ر ك ع اتٍ بأِ رْب عِ س ج د 
م ق امِهِ ف انْص ر ف  حِين  انْص ر ف  و ق دْ آض تِ الشَّمْسُ  في ثُمَّ ت ـق دَّم  و ت ـق دَّم  النَّاسُ م ع هُ ح تَّّ ق ام  : إلى أن قال 

وْتِ أ  » ف ـق ال    -ح دٍ مِن  النَّاسِ ي ا أ يّـُه ا النَّاسُ إِنََّ ا الشَّمْسُ و الْق م رُ آي ـت انِ مِنْ آي اتِ اللَّهِ و إنِّـَهُم ا لا  ي ـنْك سِف انِ لِم 
يْئًا مِنْ ذ لِك  ف ص لُّوا ح تَّّ  -و ق ال  أ بوُ ب كْرٍ لِم وْتِ ب ش رٍ  ءٍ توُع دُون هُ إِلاَّ ق دْ ر أ يْـتُهُ يْ م ا مِنْ ش   ت ـنْج لِي  ف إِذ ا ر أ يْـتُمْ ش 

مِنْ ل فْحِه ا و ح تَّّ ر أ يْتُ فِيه ا  يُصِيب نِي أ خَّرْتُ مُ  اف ة  أ نْ ت   ر أ يْـتُمُونِّ ء  باِلنَّارِ و ذ لِكُمْ حِين  يه ذِهِ ل ق دْ جِ  ص لا تي  في 
نِهِ ف إِنْ فُطِن  ل هُ ق ال  إِنََّ ا ت ـع لَّق   في ص احِب  الْمِحْج نِ يج ُرُّ قُصْب هُ  و إِنْ . بمِحْج نِي النَّارِ ك ان  ي سْرقُِ الحْ اجَّ بمِحْج 

ر ب ط تـْه ا ف ـل مْ تُطْعِمْه ا و لَْ  ت د عْه ا ت أْكُلُ مِنْ خ ش اشِ  الَّتِي ح تَّّ ر أ يْتُ فِيه ا ص احِب ة  الهِْرَّةِ غُفِل  ع نْهُ ذ ه ب  بهِِ و  
ما عرض على النبي في : باب، كتاب الكسوف،  رواه مسلم: صحيح] . « الخ. ...الأ رْضِ ح تَّّ م ات تْ جُوعًا

هوام الأرض وحشراتها واحده : الخشاش، صار ورجع: ) آض 7537صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
 ، خ ش اش ة
 الأمعاء([: القُصب

 ق ال  ك س ف تِ الشَّمْسُ ع ل ى ع هْدِ ر سُولِ اللَّهِ   وتلك المرأة كانت من بني إسرائيل كما ثبت في رواية عنه
رُّون  ثُمَّ ر ك ع  ف أ ط ال  ثُمَّ ر ف ع  بأِ صْح   ي ـوْمٍ ش دِيدِ الحْ رِّ ف ص لَّى ر سُولُ اللَّهِ  في  ابهِِ ف أ ط ال  الْقِي ام  ح تَّّ ج ع لُوا يُِ 

ت ـيْنِ ثُمَّ ق ام  ف ص ن ع  نَ ْوًا مِنْ ذ اك  ف ك   ان تْ أ رْب ع  ر ك ع اتٍ و أ رْب ع  ف أ ط ال  ثُمَّ ر ك ع  ف أ ط ال  ثُمَّ ر ف ع  ف أ ط ال  ثُمَّ س ج د  س جْد 
اتٍ ثُمَّ ق ال  س ج   وُن هُ ف ـعُرِض تْ ع ل ىَّ الجْ نَّةُ ح تَّّ ل وْ ت ـن او لْتُ مِنـْه ا قِطْفًا أ خ ذْتهُُ يْ إنَِّهُ عُرِض  ع ل ىَّ كُلُّ ش  » د  ءٍ توُلج 

فِيه ا امْر أ ةً مِنْ ب نِى إِسْر ائيِل  ف ـق صُر تْ ي دِى ع نْهُ و عُرضِ تْ ع ل ىَّ النَّارُ ف ـر أ يْتُ  -أ وْ ق ال  ت ـن او لْتُ مِنـْه ا قِطْفًا  -
عْه ا ت أْكُلُ مِنْ خ ش اشِ الأ رْضِ و ر أ يْتُ أ ب ا ثمُ ام ة  ع مْر   في تُـع ذَّبُ  و بْن  م الِكٍ هِرَّةٍ له  ا ر ب ط تـْه ا ف ـل مْ تُطْعِمْه ا و لَْ  ت د 

ا آي ـت انِ مِنْ  و إنِّـَهُمْ ك انوُا ي ـقُولُون  . النَّارِ  في يج ُرُّ قُصْب هُ  إِنَّ الشَّمْس  و الْق م ر  لا  يُ ْسِف انِ إِلاَّ لِم وْتِ ع ظِيمٍ و إنِّـَهُم 
ما : باب، كتاب الكسوف،  رواه مسلم: ] صحيح. « ت ـنْج لِي  آي اتِ اللَّهِ يرُيِكُمُوهُُ ا ف إِذ ا خ س ف ا ف ص لُّوا ح تَّّ 

 



» ق ال    وفي رواية ثالثة لمسلم عنه[  7540والنار  كسوف من أمر الجنةعرض على النبي في صلاة ال
يَِّةً س وْد اء  ط ويِل ةً  في و ر أ يْتُ  كتاب ،  رواه مسلم: ] صحيح. «مِنْ ب نِى إِسْر ائيِل  » و لَْ  ي ـقُلْ . «النَّارِ امْر أ ةً حِمْير 

 [ 7540ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار : باب، الكسوف
ة  الْكُسُوفِ  أ سْم اء  بنِْتِ أ بي ب كْرٍ أ نَّ النَّبيَّ عن  ثُمَّ انْص ر ف  ف ـق ال  ق دْ د ن تْ مِنيِّ الجْ نَّةُ : إلى قولها...ص لَّى ص لا 

ئِْتُكُمْ بِقِط افٍ مِنْ قِط افِه ا و د ن تْ مِنيِّ النَّارُ ح تَّّ ق ـُ لْتُ أ يْ ر بِّ و أ ن ا م ع هُمْ ف إِذ ا امْر أ ة  ح تَّّ ل وْ اجْتـ ر أْتُ ع ل يـْه ا لج 
تـْه   تـْه ا ح تَّّ م ات تْ جُوعًا لا  أ طْع م  ا و لا  أ رْس ل تـْه ا ح سِبْتُ أ نَّهُ ق ال  تخ ْدِشُه ا هِرَّة  قُـلْتُ م ا ش أْنُ ه ذِهِ ق الُوا ح ب س 

كتاب صفة ،  رواه البخاري: الْأ رْض ( ] صحيحشِ أ وْ خ ش اشِ ت أْكُلُ ق ال  ن افِع  ح سِبْتُ أ نَّهُ ق ال  مِنْ خ شِي
 [ 7741فضل سقي الماء : وكتاب المساقاة ) الشرب ( باب، 057يقول بعد التكبير  ما: باب، الصلاة

 تِ ف  س  ك  انْ : ولُ قُ ي ـ   ورُ مْ ن ع  بْ  اللهِ  دِ بْ ع  نتعرف على ذلك مِا ثبت من حديث ؟ فكيف كان عذابها يا ترى
 ةُ نَّ الجْ   يَّ ل  ع   تْ ض  رِ عُ  دْ ق  ) ل  : ال  ق  ا ف ـ ن  ث ـُدِّ ا يَُ  ن  ي ـْل  ع   ل  ب  ق ـْأ   ى ثُمَّ لَّ ص  ا ف  ن  مْ قُ و   ام  ق  ف ـ   اللهِ  ولِ سُ ر   دِ هْ ى ع  ل  ع   سُ مْ الشَّ 
 ثة  لا  ا ث  يه  فِ  تُ يْ أْ ر  و   مْ كُ تْ ي  شِ غ  ل   مْ كُ نْ ا ع  ه  ت ـُعْ ف ـ  د  نِِّّ  أ  لا  وْ ل  ف ـ  ارُ النَّ  يَّ ل  ع   تْ ض  رِ عُ ا و  ه  وفِ طُ قُ  نْ مِ  تُ يْ اط  ع  تـ  ل   تُ ئْ شِ  وْ  ل  تَّّ ح  
يَِّةً س وْد اء  ط ويِل ةً تُـع ذَّبُ  ةً أ  ر  امْ : ون  بُ ذَّ ع  ي ـُ  لَ ْ و   ضِ رْ الْأ   اشِ ش  خ   نْ مِ  لُ كُ أْ ا ت  ه  عْ د  ت   مْ ل  ا ف ـ ه  ت ـْق  ث ـ وْ أ  هِرَّةٍ له  ا  في حِمْير 
رواه ابن حبان في : الخ ( ] صحيح...اه  شُ ه  ن ـْت ـ  تْ ر  ب ـ دْ ا أ  ذ  إِ ا و  ه  شُ ه  ن ـْت ـ  تْ ل  بـ  ق ـْا أ  ذ  إِ  ي  هِ ف   تْ ات   م  تَّّ ا ح  ه  مْ عِ طْ تُ 

وصححه الألبانِّ في صحيح الترغيب ، وصححه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان 1377صحيحه 
ثة  يُـع ذَّبوُن  : بلفظ 7703  لَ ْ ا و  ه  قِ سْ ت   لَ ْ ا و  ه  مْ عِ طْ تُ  لَ ْ ا له    ةً رَّ هِ  تْ بط  ة ر  وال   ط  ير  حِمْ  نْ مِ امْر أ ةً : و ر أيْْتُ فِيه ا ث لا 

وصححه لغيره في صحيح الترغيب أيضا تحت ، اه  ر  ب ـُدُ ا و  ه  ل  ب ـُق ـُ شُ ه  ن ـْت ـ  ي  هِ ف  خ ش اشِ الْأ رْضِ  نْ مِ  لُ كُ أْ ا ت  ه  عْ د  ت  
 الحديث السابق بلفظ ابن حبان الأول [

 ج ابِرٍ أ نَّ النَّبيَّ را كما ثبت من حديث وإشفاقه عليها نصيبا واف  وحتّ الحمير كان لها من اهتمام النبي
ارٍ ق دْ وُسِم  في و جْهِهِ ف ـق ال   أ م ا ب ـل غ كُمْ أ نِِّ ق دْ ل ع نْتُ م نْ و س م  الْب هِيم ة  في و جْهِه ا أ وْ ض ر ب ـه ا في » مُرَّ ع ل يْهِ بِحِم 

، وصححه الألبانِّ في سنن أبي داود 7133د في سننه رواه أبو داو : ] صحيح. ف ـنـ ه ى ع نْ ذ لِك  . «و جْهِه ا 
وصححه شعيب الأرنؤوط في ، 5/500وفي غاية المرام ، 5130وفي الصحيحة ، 0/737وفي إرواء الغليل 

 عُلم بالكي([: )وسم، التعليق على سنن أبي داود
ئنات الحية المسخرة ولقد ضرب السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا أروع الأمثلة في حسن معاملة الكا

 : لخدمتنا ونَتار منها
ما جاء من حديث المسيب بن دارم قال رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال لَ تحمل على بعيرك ما 

 47وصححه الألبانِّ في الصحيحة تحت حديث ، 0/570رواه ابن سعد في الطبقات : لا يطيق ] صحيح
ثم تبين لي أن الصواب في اسم . كني لَ أعرف المسيب هذاو ل، و سنده صحيح إلى المسيب ابن دار: وقال

 



و ، ( 7/  37هكذا ورد في سند هذا الأثر عند أبي الحسن الأخميمي في " حديثه " ) ق ، أبيه ) دارم (
 هكذا أورده ابن أبي حاتم

ا و لا " مات سنة ست و ثمانين " و لَ يذكر فيه جرح: ( و قال 703/  5/  3في " الجرح و التعديل " ) 
 . ( و كناه بأبي صالح [ 770/  5و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " ) ، تعديلا

عن و هْبِ بْنِ ك يْس ان  و ك ان  و هْب  أ دْر ك  ابْن  عُم ر  ل يْس  في كِت ابِ ابْنِ م الِكٍ أ نَّ ابْن  ومنها ما ثبت 
ر أ ى ابْنُ عُم ر  م ك اناً أ مْث ل  مِنْهُ ف ـق ال  ابْنُ عُم ر  و يَْ ك  ي ا  عُم ر  ر أ ى ر اعِي  غ ن مٍ في م ك انٍ ق بِيحٍ و ق دْ 

عْتُ النَّبيَّ  رواه أحمد في المسند : ي ـقُولُ كُلُّ ر اعٍ م سْئُول  ع نْ ر عِيَّتِهِ ] صحيح ر اعِي ح وِّلْه ا ف إِنِِّّ سمِ 
والبيهقي ، 54703انِّ في الكبير والطبر ، 353والبخاري في الأدب المفرد ، واللفظ له 1030

وحسنه في الصحيحة تحت ، وصححه الألبانِّ في الأدب المفرد، 55734في شعب الإيمان 
 صحيح وهذا إسناد حسن [: وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، 47حديث 

م  ي ـعْم لُ ع ل ى ب ـغْلٍ  حديث أبي عُثْم ان  الثّـَق فِي ق ال  ك ان  لعُِم ر بن ع بْد الْع زيِزِ ما ثبت من  هاومن غُلا 
ال ك  ف ـق ال  ن ـف ق تِ السُّوق ق ا ل  لا  ل هُ ي أْتيِهِ بِدِرْه مٍ كُلَّ ي ـوْم ف ج اء هُ ي ـوْمًا بِدِرْه مٍ و نِصْف ف ـق ال  م ا ب د 

ث ة  أ يَّام ] صحيح ، باللفظ المذكور 1/737رواه أبو نعيم في الحلية : و ل كِنَّك  أ تـْع بْت  الْبـ غْل  أ رحِْهُ ث لا 
ال ك  ق ال  ن ـف ق تِ السُّوق ق ال  لا  : بلفظ 704 ي أْتيِهِ كُلَّ ي ـوْم بِدِرْه مٍ ف ج اء هُ ي ـوْمًا بِدِرْهُ  يْنِ ف ـق ال  م ا ب د 

ث ة  أ يَّام : لوقا 47وصححه الألبانِّ في الصحيحة تحت حديث ، و ل كِنَّك  أ تـْع بْت  الْبـ غْل  أ جِمَّهُ ث لا 
 ( بسند صحيح إلى أبي عثمان [ 5/  10/  50رواه أحمد في " الزهد " ) 

 ونكمل الآن الأحاديث التي تؤكد أن الكون كله علويه وسفليه كائن حي
ث  م رَّاتٍ ق ال تْ الجْ   ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ   أ ن سِ بْنِ م الِكٍ حديث  فمنها نَّةُ اللَّهُمَّ م نْ س أ ل  اللَّه  الجْ نَّة  ث لا 

ث  م رَّاتٍ ق ال تْ النَّارُ اللَّهُمَّ أ جِرْهُ مِنْ النَّارِ ] ص رواه النسائي في : حيحأ دْخِلْهُ الجْ نَّة  و م نْ اسْت ج ار  مِنْ النَّارِ ث لا 
وابن ماجة في سننه ، 557وفي عمل اليوم والليلة ، 0040، 0037وفي الكبرى، واللفظ له 1175سننه 

، 5753وابن حبان في صحيحه ، 5037والحاكم في المستدرك ، 7107والترمذي في سننه  ،3437
وأحمد في المسند ، 4304، 4307وأبو يعلى في مسنده ، 7344والهيثمي في موارد الظمآن ، 5743و

وابن أبي شيبة في ، 0104والبزار في مسنده ، 54005، 54503، 57370، 57337، 57505
، 430وابن بشران في أماليه ، 5137، 5110، 5110، 5110في المختارة والضياء ، 47370مصنفه 

وهناد في الزهد ، 730والبيهقي في الدعوات الكبير ، 5457، 5455، 5457والطبرانِّ في الدعاء 
والخطيب ، 5547وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات ) الفوائد ( ، 073وتَام الرازي في الفوائد ، 504

وفي صحيح ، وصححه الألبانِّ في سنن النسائي وابن ماجة والترمذي، 3503بغداد البغدادي في تاريخ 

 



وصححه شعيب الأرنؤوط في ، 4313وصححه لغيره في صحيح الترغيب ، 3701، 1347الجامع 
وقال في ، حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن: وصححه في المسند فقال في الأوُل يـ يْنِ ، صحيح ابن حبان

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بريد بن أبي مريم ، : وفي الرابعة، إسناده حسن: الثالثة
حديث صحيح وهذا : وفي الخامسة، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن ، وهو ثقة

وانظر ، وصححه حسين سليم أسد إسناده في مسند أبي يعلى، إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق
قال : قال وفي رواية من حديث أبي هريرة  [ 574امع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي الج

ناً ق دِ : م ا اسْت ج ار  ع بْد  مِن  النَّارِ س بْع  م رَّاتٍ في ي ـوْمٍ إِلاَّ ق ال تِ النَّارُ : رسول الله  ي ا ر بِّ إِنَّ ع بْد ك  فُلا 
ناً : إِلاَّ ق ال تِ الجْ نَّةُ ، لا  ي سْأ لُ الله ع بْد  الجْ نَّة  في ي ـوْمٍ س بْع  م رَّاتٍ اسْت ج ار ك  مِنيِّ ف أ جِرْهُ و   ي ا ر بِّ إِنَّ ع بْد ك  فُلا 

، 707والبيهقي في الدعوات الكبير ، واللفظ له 3507رواه أبو يعلى في مسنده : ] صحيح س أ ل نِي ف أ دْخِلْهُ 
، 30، 30وأبو نعيم في صفة الجنة ، 7100والطيالسي في مسنده ، 754وإسحاق بن راهويه في مسنده 

، 4350وابن حجر في المطالب العالية ، 50415وفي مجمع الزوائد ، 4501والهيثمي في كشف الأستار 
وفي ، 7173وصححه الألبانِّ في الصحيحة ، 3705/7، 3705والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 

 اه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم [رو : وقال 4314صحيح الترغيب 
بل وفيه إثبات ، وهو صريح في كون الجنة والنار تسمعان وتتكلمان وهذا الكلام علامة ظاهرة على حياتهما

 .. محبتهما للمؤمنين
ح تَّّ ي ض ع  ر بُّ الْعِزَّةِ ، يدٍ لا  ت ـز الُ ج ه نَّمُ ت ـقُولُ ه لْ مِنْ م زِ : ق ال  النَّبيُّ  حديث أ ن سِ بْنِ م الِكٍ  ومنها

م هُ ف ـتـ قُولُ ق   كتاب الجنة ،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليه. طِ ق طِ و عِزَّتِك  و يُـزْو ى ب ـعْضُه ا إِلى  ب ـعْضفِيه ا ق د 
 ي ـوْم  ن ـقُولُ  }وقد تقدم ذكر قوله تعالى [ 5057 الخ.. النار يدخلها الجبارون: وصفة نعيمها وأهلها باب

ْتِ و ت ـقُولُ ه لْ مِنْ م زيِدٍ  وهو صريح في كون النار تتكلم كلاما اختياريا كالمكلف  47: ق {لجِ ه نَّم  ه لِ امْت لْ 
قط قط : وقالت هل من مزيد: بل قالت، ت عليهل  بِ ت له وجُ ر  خِّ فكلامها لَ يكن من جنس الذكر الذي سُ 

ناه أن لها وللجنة أيضا كما سيأتي فكرا ورأيا واختياراً معنابع من ذاتها لَ تؤمر به وهذا وهذا كلام ، وعزتك
 ويؤكد هذا حديث أ بِى هُر يْـر ة  .. فيما تقول لأنّا ببساطة كائنات حية بكل ما تحمله الكلمة من معان

بـِّرُو الجْ بَّ  ةُ ف ـق ال تْ ه ذِهِ ي دْخُلُنِي احْت جَّتِ النَّارُ و الجْ نَّ » : ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  و ق ال تْ ه ذِهِ . ن  ارُون  و الْمُت ك 
ابي الضُّع ف اءُ و الْم س اكِيُن ف ـق ال  اللَّهُ ع زَّ  ي دْخُلُنِي  و رُبمَّ ا ق ال  أُصِيبُ  -أعُ ذِّبُ بِكِ م نْ أ ش اءُ  و ج لَّ لِه ذِهِ أ نْتِ ع ذ 

ا مِلْؤُه ا مُ بِكِ م نْ أ ش اءُ و لِكُلِّ أ رْح   ق ال  لِه ذِهِ أ نْتِ ر حْم تِي و   -بِكِ م نْ أ ش اءُ  ةٍ مِنْكُم  رواه : ] صحيح«و احِد 
 [ 0415النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب،  مسلم

 



يِن  : لنَّارُ ف ـق ال تِ ا تح  اجَّتِ الجْ نَّةُ و النَّارُ : ق ال    عن النَّبيِّ  وفي رواية أخرى عنه  يِن  و الْمُت ج برِّ أوُثرِْتُ باِلْمُت ك برِّ
أ نْتِ ر حْم تِي أ رْح مُ : للِْجنَّةِ ، ت ـب ار ك  و ت ـع الى  ، م ا لي لا  ي دْخُلُنِي إِلاَّ ضُع ف اءُ النَّاسِ و س ق طهُُمْ ق ال  اللهُ : و ق ال تِ الجْ نَّةُ 

ةٍ مِنـْهُم ا : للِنَّارِ  بِكِ م نْ أ ش اءُ مِنْ عِب ادِي و ق ال   إِنََّ ا أ نْتِ ع ذ اب  أعُ ذِّبُ بِكِ م نْ أ ش اءُ مِنْ عِب ادِي و لِكُلِّ و احِد 
تْ لِىءُ  تْ لِىءُ ح تَّّ ي ض ع  رجِْل هُ ف ـتـ قُولُ ق طٍ ق طٍ ق طٍ ف ـهُن الِك  تَ  ضٍ و لا  و يُـزْو ى ب ـعْضُه ا إِلى  ب ـعْ ، مِلْؤُه ا ف أ مَّا النَّارُ ف لا  تَ 

لْقِهِ أ ح دًا و أ مَّا الجْ نَّةُ ، ع زَّ و ج لَّ ، ي ظْلِمُ اللهُ  لْقًا ]متفق عليه، ع زَّ و ج لَّ ، ف إِنَّ الله  ، مِنْ خ  اللؤلؤ : يُـنْشِىءُ له  ا خ 
[  5070النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب،  والمرجان

كلام العاقل الذي يبدي التذمر والشكوى في   هما دلالة واضحة على كونّما تتكلمان مع رب العزة وفي
وثم خاطبها المولى سبحانه خطابه للعاقل المدرك لما ، حالة عدم بيان الحكمة وظهورها في بعض الأمور

أنتِ : نتِ عذابي وللثانيةأ: فالله قد أودع فيهما ما تتكلمان به وتفهمان به أيضا فقال للْولى، يُاطب به
 . رحمتي

ي ا ر بِّ أ ك ل  ب ـعْضِي ب ـعْضًا؛ : ف ـق ال تْ ، اشْت ك تِ النَّارُ إِلى  ر بّـِه ا: ق ال  ، ع نِ النَّبيِّ  أ بي هُر يْـر ة  حديث ومنها 
دُون  مِن  الحْ رِّ  ف ـهُو  أ ش دُّ ، ن ـف سٍ في الشِّت اءِ و ن ـف سٍ في الصَّيْفِ ، ف أ ذِن  له  ا بنِـ ف س يْنِ  دُون  مِن  ، م ا تجِ  و أ ش دُّ م ا تجِ 

الخ .. الحر استحباب الإبراد بالظهر في شدة: باب، كتاب المساجد،  اللؤلؤ والمرجان: الزَّمْه ريِرِ ] متفق عليه
 . [ وهو صريح في كون النار كائن حي تشتكي من تلقاء نفسها لأن لها اختيارا410

حظ وافر من صفات الكائن الحي فهي تسبح وتعبد وتجري وتسمع الخير والشر من حولها والأرض أيضا لها 
فهي تأكل أجساد الموتى من خلال الدود وهي تبتلع من شاء الله  شيءوتطيع أمر ربها إذا أمرت بأي 

ارهِِ الْأ رْض   } بالخسف كما قال عن قارون فْن ا بهِِ و بِد   يث أ بي هُر يْـر ةوكما ثبت من حد 05: القصص {ف خ س 
  َ   ق ال  أ بوُ الْق اسِمِ : ق ال  : ُن م ا ر جُل  يم ْشِي في حُلَّةٍ تُـعْجِبُهُ ن ـفْسُه ، إِذْ خ س ف  الُله بهِِ ، مُر جِّل  جُمَّت هُ ، ب ـيـْ

تحريم التبختر في : ابب، كتاب اللباس والزينة،  اللؤلؤ والمرجان: ف ـهُو  ي ـت ج لْج لُ إِلى  ي ـوْمِ الْقِي ام ةِ ] متفق عليه
ولما أمرها الله أن تبتلع ماء الطوفان امتثلت الأمر ي ا أ رْضُ ابْـل عِي م اء كِ [  5415المشي مع إِعجابه بثيابه 

  33: هود
إلِ يـْه ا ق ال  إِذ ا ك ان  أ ج لُ أ ح دكُِمْ بأِ رْضٍ أ وْث ـب تْهُ  ع بْدِ اللَّهِ بْنِ م سْعُودٍ ع نْ النَّبيِّ ومنها حديث 

ا م   ا اسْتـ وْد عْت نِي ] الحْ اج ةُ ف إِذ ا ب ـل غ  أ قْص ى أ ث رهِِ ق ـب ض هُ اللَّهُ سُبْح ان هُ ف ـتـ قُولُ الْأ رْضُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ر بِّ ه ذ 
، 5144والبوصيري في مصباح الزجاجة ، والفظ له 3734رواه ابن ماجة في سننه : صحيح

وابن ، 0000والبيهقي في شعب الإيمان ، 5410، 573، 574، 577والحاكم في المستدرك 
وابن بطة في الإبانة ، 5704وابن أبي حاتم في علل الحديث ، 407أبي عاصم في السنة 

موقوفا على عبد  1/740والدارقطني في العلل، 003ورواه سعيد بن منصور في التفسير ، 5003

 



وفي ، 5777وفي الصحيحة ، 407ل الجنة وفي ظلا، وصححه الألبانِّ في سنن ابن ماجة، الله
والبوصيري في مصباح ، في الإبانة عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. وصححه د، 031صحيح الجامع 
وانظر الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات: الزجاجة وقال

 [حكمت بن بشير بن ياسين . د. أ ــ. 3/577
إِنَّ مِنْ أ فْض لِ أ يَّامِكُمْ ي ـوْم  الْجمُُع ةِ فِيهِ خُلِق  آد مُ ع ل يْهِ : ق ال   ع نْ النَّبيِّ   بْنِ أ وْسٍ  أ وْسِ  حديث نوم

ت كُمْ م عْ  ةِ ف إِنَّ ص لا  ةُ و فِيهِ الصَّعْق ةُ ف أ كْثِرُوا ع ل يَّ مِنْ الصَّلا  م و فِيهِ قبُِض  و فِيهِ النـَّفْخ  ل يَّ ق الوُا ي ا رُوض ة  ع  السَّلا 
تُـن ا ع ل يْك  و ق دْ أ ر مْت  أ يْ ي ـقُولُون  ق دْ ب لِيت  ق ال  إِنَّ اللَّه  ع زَّ  و ج لَّ ق دْ ح رَّم  ع ل ى ر سُول  اللَّهِ و ك يْف  تُـعْر ضُ ص لا 

م ] صحيح وفي ، واللفظ له 5403نسائي في السنن رواه ال: الْأ رْضِ أ نْ ت أْكُل  أ جْس اد  الْأ نبِْي اءِ ع ل يْهِمْ السَّلا 
والحاكم في المستدرك ، 5100والشيبانِّ في الآحاد والمثانِّ ، 54وفي كتاب الجمعة ، 5333الكبرى 
، 413والطبري في تهذيب الآثار ، 100وفي الكبرى ، 3007والطبرانِّ في الأوسط ، 0305، 5770

والبوصيري في مصباح ، 5343، 5701وابن ماجة في سننه ، 5144، 5730وأبو داود في سننه 
وفي ، 3307وفي معرفة السنن والآثار ، 343وفي الصغرى ، 1000والبيهقي في الكبرى ، 400الزجاجة 

وابن خزيمة في صحيحه ، 5107والدارمي في سننه ، 701وفي فضائل الأوقات ، 4770شعب الإيمان 
وأبو ، 0000ن أبي شيبة في مصنفه واب، 4301والبزار في مسنده ، 53770وأحمد في المسند ، 5044

، 5/30وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ، 54والمروزي في الجمعة وفضلها ، 000نعيم في معرفة الصحابة 
وفي ، 5/10وفي التوسل ، 5/43وفي إرواء الغليل ، وصححه الألبانِّ في سنن النسائي وأبي داود وابن ماجة

وفي صحيح ، 77وفي تحقيق فضل الصلاة على النبي ، 5170وفي الصحيحة ، 7757صحيح الجامع 
والأعظمي في ، وصححه حسين سليم أسد في سنن الدارمي، 5435وفي المشكاة ، 5303الترغيب 

إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير صحابيه : وشعيب الأرنؤوط في المسند وقال، صحيح ابن خزيمة
 فمن رجال أصحاب السنن [

و فِيهِ ، فِيهِ خ ل ق  الُله آد م  ، "إِن مِنْ أفْض لِ أيَّامِكُمْ ي ـوْم  الْجمُُع ةِ :  ق ال  ر سُولُ اللهِ : ق ال    وفي رواية عنه
 و ك يْف  : ق الوُا. ف إِنَّ ص لا ت كُمْ م عْرُوض ة  ع ل يَّ"، فأ كثِرُوا ع ل ى مِن  الصَّلا ةِ فِيهِ ، و فِيهِ الصَّعْق ةُ ، و فيهِ النـَّفْخ ةُ ، قبُِض  

ح رَّم  ع ل ى الأرْضِ أنْ ت أْكُل   -ج لَّ و ع لا-"إِن الُله : ف ـق ال  . -ب لِيت  : أ يْ  -؟ تُـعْر ضُ ص لا تُـن ا ع ل يْك  و ق دْ أ ر مْت  
وعنده  117والهيثمي في موارد الظمآن ، واللفظ له 057رواه ابن حبان في صحيحه : أجْس ام ن ا" ] صحيح

 [ 303وصححه الألبانِّ في صحيح الترغيب ، ب لِيت  ــ: أ يْ  -؟ )و ق دْ أ ر مْت  
ة  ع ل يَّ ي ـوْم  الجُْمُع ةِ : ق ال  ر سُولُ اللَّهِ : ق ال   ومن حديث أ بي الدَّرْد اء ف إِنَّهُ م شْهُود  ت شْه دُهُ ، "أ كْثِرُوا الصَّلا 

ئِك ةُ  تهُُ ح تَّّ ي ـفْرغُ  مِنـْه ا" ق ال  و إِنَّ أ ح دًا ل نْ يُص لِّي  ع ل يَّ إِلاَّ عُرِ ، الْم لا  ؟ و ب ـعْد  الْم وْتِ : قُـلْتُ : ض تْ ع ل يَّ ص لا 

 



: ف ـن بيُّ اللَّهِ ح يٌّ يُـرْز قُ ] صحيح، إِنَّ اللَّه  ح رَّم  ع ل ى الْأ رْضِ أ نْ ت أْكُل  أ جْس اد  الْأ نبِْي اءِ"، "و ب ـعْد  الْم وْتِ : ق ال  
والطبري في تهذيب الآثار ، 377والبوصيري في مصباح الزجاجة ، واللفظ له 5340رواه ابن ماجة في سننه 

رواه : وقال5307وحسنه لغيره في صحيح الترغيب ، 5433وصححه الألبانِّ في مشكاة المصابيح ، 413
وهو صريح في كون الأرض كائن حي تعي وتفهم ما تؤمر به وتنفذ الأوامر على  ابن ماجه بإسناد جيد [

وإذا كانت الأرض قد حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء فإنه قد أجيز لها أن تأكل من ابن ، أكمل وجه
 في إِنَّ » قال  ع نْ ر سُولِ اللَّهِ  آدم كل شيء إلا عجب الذنب كما ثبت من حديث أبي هُر يْـر ة  

ع جْبُ » ع ظْمٍ هُو  ي ا ر سُول  اللَّهِ ق ال   أ يُّ ق الُوا . «الْقِي ام ةِ  الِإنْس انِ ع ظْمًا لا  ت أْكُلُهُ الأ رْضُ أ ب دًا فِيهِ يُـر كَّبُ ي ـوْم  
[ وفي رواية  0371ما بين النفختين : باب، كتاب الفتْ وأشراط الساعة،  رواه مسلم: صحيح«] الذَّن بِ 

: صحيح«] ع جْب  الذَّن بِ مِنْهُ خُلِق  و فِيهِ يُـر كَّبُ كُلُّ ابْنِ آد م  ي أْكُلُهُ التـُّر ابُ إِلاَّ » ق ال   عنه أ نَّ ر سُول  اللَّهِ 
 [ 0373ما بين النفختين : باب، كتاب الفتْ وأشراط الساعة،  رواه مسلم

  1-3: الزلزلة {بأِ نَّ ر بَّك  أ وْح ى له  ا  ي ـوْم ئِذٍ تُح دِّثُ أ خْب ار ه ا  } تعالى وقد تقدم قول الله
وبأن الله قد أوحى لها ، لأرض تتحدث يوم القيامة بكل ما حدث على ظهرهاوالآيتان صريَتان في كون ا

فالوحي للجماد المحض ، والوحي لا يكون إلا للعاقل لما يوحى إليه به وإلا لما كان للوحي معنى ولا حكمة
والله أحكم الحاكمين سبحانه أن يصدر عنه إلا كل حكمة وإن لَ . الذي لا حياة ولا عقل فيه محض عبث

 . نقف عليها أو نفهمها
وقد أخرج الطبري بسنده الصحيح ": قال الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير في كتابه " الصحيح المسبور "

نْس انُ م ا له  ا )7و أ خْر ج تِ الْأ رْضُ أ ثْـق اله  ا )}عن مجاهد  ( بأِ نَّ ر بَّك  3( ي ـوْم ئِذٍ تُح دِّثُ أ خْب ار ه ا )4( و ق ال  الْإِ
ي ـوْم ئِذٍ تُح دِّثُ }وبسنده الصحيح عن مجاهد في قوله . فألقت ما فيها وتخلت، أمرها: قال {ح ى له  اأ وْ 

بأِ نَّ ر بَّك  أ وْح ى }وعنه أيضا بسنده الصحيح عن مجاهد. تخبر الناس بما عملوا عليها: قال {أ خْب ار ه ا
وانظر تفسير ، ( بتصرف يسير310/ ص  3)ج  -] الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور . أمرها: قال{له  ا

  [(130، 130/ ص  73)ج  -الطبري 
ن ا إِلى  الْق بْرِ  ق ال  خ ر جْن ا م ع  النَّبيِّ   الْبـ ر اءِ بْنِ ع ازِبٍ  ومنها حديث في جِن از ةِ ر جُلٍ مِنْ الْأ نْص ارِ ف انْـتـ ه يـْ

و ج ل سْن ا ح وْل هُ و ك أ نَّ ع ل ى رُءُوسِن ا الطَّيـْر  و في ي دِهِ عُود  ي ـنْكُتُ في الْأ رْضِ  و ل مَّا يُـلْح دْ ف ج ل س  ر سُولُ اللَّهِ 
ثاً ثُمَّ ق ال  إِنَّ الْع بْد   ابِ الْق بْرِ م رَّت ـيْنِ أ وْ ث لا  نْقِط اعٍ الْمُؤْمِن  إِذ ا ك ان  في ا ف ـر ف ع  ر أْس هُ ف ـق ال  اسْت عِيذُوا باِللَّهِ مِنْ ع ذ 

ئِك ة  مِنْ السَّم اءِ بيِضُ الْوُجُوهِ ك أ نَّ وُجُوه هُمْ  إِقـْب الٍ مِنْ الْآخِر ةِ ن ـز ل  إلِ يْهِ م لا  نْـي ا و  الشَّمْسُ م ع هُمْ ك ف ن  مِنْ مِنْ الدُّ
م ح تَّّ أ كْف انِ الجْ نَّةِ و ح نُوط  مِنْ ح نُوطِ الجْ نَّةِ ح تَّّ يج ْلِسُوا مِنْهُ م دَّ الْب   يءُ م ل كُ الْم وْتِ ع ل يْهِ السَّلا  ص رِ ثُمَّ يجِ 

إلى أن ق ال  و ي أْتيِهِ ر جُل  ......يج ْلِس  عِنْد  ر أْسِهِ ف ـيـ قُولُ أ يّـَتـُه ا النـَّفْسُ الطَّيِّب ةُ اخْرجُِي إِلى  م غْفِر ةٍ مِنْ اللَّهِ و رِضْو انٍ 

 



ا ي ـوْمُك  الَّذِي كُنْت  توُع دُ ف ـيـ قُولُ ل هُ ح س نُ الْو جْهِ ح س نُ الثّـِي ابِ ط   يِّبُ الرِّيحِ ف ـيـ قُولُ أ بْشِرْ باِلَّذِي ي سُرُّك  ه ذ 
يءُ باِلخْ يْرِ ف ـيـ قُولُ أ ن ا ع م لُك  الصَّالِحُ ف ـيـ قُولُ ر بِّ أ قِمْ السَّاع ة  ح   لِي تَّّ أ رْجِع  إِلى  أ هْ م نْ أ نْت  ف ـو جْهُك  الْو جْهُ يجِ 

إِقـْب الٍ مِنْ الْآخِر ةِ ن ـز ل  إلِ   ئِك ة  و م الي ق ال  و إِنَّ الْع بْد  الْك افِر  إِذ ا ك ان  في انْقِط اعٍ مِنْ الدُّنْـي ا و  اءِ م لا  يْهِ مِنْ السَّم 
يءُ م ل   كُ الْم وْتِ ح تَّّ يج ْلِس  عِنْد  ر أْسِهِ ف ـيـ قُولُ سُودُ الْوُجُوهِ م ع هُمْ الْمُسُوحُ ف ـي جْلِسُون  مِنْهُ م دَّ الْب ص رِ ثُمَّ يجِ 

و ي أْتيِهِ ر جُل  ق بِيحُ الْو جْهِ ق بِيحُ : إلى أن قال. ...أ يّـَتـُه ا النـَّفْسُ الخْ بِيث ةُ اخْرجُِي إِلى  س خ طٍ مِنْ اللَّهِ و غ ض بٍ 
ا ي ـوْمُك الَّذِي كُنْت  توُع دُ ف ـيـ قُولُ م نْ أ نْت  ف ـو جْهُك  الْو جْهُ الثّـِي ابِ مُنْتُِْ الرِّيحِ ف ـيـ قُولُ أ بْشِرْ باِلَّذِي ي سُ  وءُك  ه ذ 

  َ  َ  َ  َ يءُ باِلشَّرِّ ف ـيـ قُولُ أ ن ا ع م لُك  الخْ بِيثُ ف ـيـ قُولُ ر بِّ لا  تقُِمْ السَّاع ة  رواه أحمد في المسند : ] صحيح يجِ 
وعبد ، 3733وفي مجمع الزوائد ، 5/5330، 5334/ 5والهيثمي في غاية المقصد ، واللفظ له 50110

والحاكم في المستدرك ، 5017والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 5335، 5340الله بن أحمد في السنة 
وفي الأحاديث ، 077، 077، 050والطبرانِّ في تهذيب الآثار ) مسند عمر بن الخطاب ( ، 570

والطيالسي في مسنده ، 33، 77وفي إثبات عذاب القبر ، 401والبيهقي في شعب الإيمان ، 71الطوال 
، 405والرويانِّ في مسنده ، 3040وعبد الرزاق في مصنفه ، 57501وابن أبي شيبة في مصنفه ، 014
، 5/11وأبو جهم الباهلي في جزئه ، 440وهناد في الزهد ، 5750وابن المبارك في الزهد ، 407

وفي ، 5303وصححه الألبانِّ في صحيح الجامع ، 7537ماعة واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والج
، 5/510وانظر أحكام الجنائز ، 5347وفي مشكاة المصابيح ، 4110صحيح الترغيب تحت حديث 

وصححه مصطفى ، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح: وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال
لجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي وانظر ا، 5/41العدوي في صحيح الأحاديث القدسية 

535 ] 
عْتُ ر سُول  اللَّهِ  أ بوُ أمُ ام ة  الْب اهِلِىُّ حديث : ومنها ي ـوْم  الْقِي ام ةِ  وا الْقُرْآن  ف إِنَّهُ ي أْتي اقـْر ءُ » ي ـقُولُ  ق ال  سمِ 

فِيعًا لأ صْح ابهِِ اقـْر ءُوا الزَّهْر او يْنِ الْبـ ق ر ة  و   ا ت أْتيِ انِ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ك أ نّـَهُم ا غ م ام ت انِ أ وْ  ش  سُور ة  آلِ عِمْر ان  ف إِنّـَهُم 
ا اقـْر ءُوا سُور ة   ا فِرْق انِ مِنْ ط يْرٍ ص و افَّ تُح اجَّانِ ع نْ أ صْح ابِهِم  ك ة  الْبـ ق ر ةِ ف إِنَّ أ خْذ ه ا ب ـر  ك أ نّـَهُم ا غ ي اي ـت انِ أ وْ ك أ نّـَهُم 

فضل قراءة : باب، كتاب صلاة المسافرين،  رواه مسلم: ] صحيح. «و ت ـركْ ه ا ح سْر ة  و لا  ت سْت طِيعُه ا الْب ط ل ةُ 
 [ عن النـَّوَّاس  بْن  سم ْع ان  الْكِلا بيَّ  من نفس الباب 5057وحديث ، 5057القرآن وسورة البقرة رقم 

ق ال  الصِّي امُ و الْقُرْآنُ ي شْف ع انِ للِْع بْدِ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ي ـقُولُ  نَّ ر سُول  اللَّهِ أ    ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ع مْروٍوحديث 
نِي فِيهِ نـَّوْم  باِللَّيْلِ ف ش فِّعْ الصِّي امُ أ يْ ر بِّ م نـ عْتُهُ الطَّع ام  و الشَّه و اتِ باِلنـَّه ارِ ف ش فِّعْنِي فِيهِ و ي ـقُولُ الْقُرْآنُ م نـ عْتُهُ ال

، 5/5004والهيثمي في غاية المقصد ، واللفظ له 3373رواه أحمد في المسند : ق ال  ف ـيُش فَّع انِ ] صحيح
والحاكم في ، 5003والبيهقي في شعب الإيمان ، 50134، 1705وفي مجمع الزوائد ، 7/4730

 



وفي ، 03بارك في المسند وعبد الله بن الم، 7507والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 7743المستدرك 
وصححه الألبانِّ ، 5/33ومحمد بن نصر في مُتصر قيام الليل ، 0/535وأبو نعيم في الحلية ، 401الزهد 

 003وفي صحيح الترغيب ، 5034وفي المشكاة ، 5/403وفي تَام المنة ، 4007في صحيح الجامع 
 صحيح [: وقال 5370، حسن صحيح: وقال

ثوُن  آي ةً ش ف ع تْ إِنَّ سُور ةً في الْقُرْآنِ أ نَّهُ ق ال   ع نْ النَّبيِّ   أ بي هُر يْـر ة  حديث و  لص احِبِه ا ح تَّّ غفر ل هُ  ث لا 
وأبو ، واللفظ له 4003رواه ابن ماجة في سننه : الَّذِي بيِ دِهِ الْمُلْكُ ] صحيح{تب ارك الَّذِي بيِ دِهِ الْملك}

وفي شعب ، 5757والبيهقي في الصغرى ، عُ لِص احِبِه ا ح تَّّ يُـغْف ر  ل هُ ولفظه ت شْف   5377داود في سننه 
وإسحاق بن راهويه في ، 55357والنسائي في الكبرى ، 515وفي إثبات عذاب القبر ، 7173الإيمان 
والفريابي في ، 304وابن السني في عمل اليوم والليلة ، 5143وأبو نعيم في أخبار أصبهان ، 577مسنده 
كلهم   4177والديلمي في الفردوس ، 741ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن ، 44القرآن فضائل 

والبوصيري في ، 4040، 7701والحاكم في المستدرك ، 0037ورواه أحمد في المسند ، لصاحبها: بلفظ
وابن بشران في ، 5331وعبد بن حميد في مسنده ، 7005والترمذي في سننه ، 1007إتحاف الخيرة المهرة 

  743ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن ، 5/534ومحمد بن نصر في مُتصر قيام الليل ، 771أماليه 
 5033والهيثمي في موارد الظمآن ، 000و، 000ورواه ابن حبان في صحيحه ، لرجل: كلهم بلفظ

وفي ، وحسنه في سنن الترمذي وأبو داود، وصححه الألبانِّ في سنن ابن ماجة، تستغفر لصاحبها: بلفظ
، 5303وحسنه لغيره في صحيح الترغيب ، 7514وفي المشكاة ، 7707، 7705صحيح الجامع 

وهذا  حسن لغيره: وحسنه لغيره في سنن أبي داود وقال، "وحسنه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان
باس حسن لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير ع: وفي المسند وقال، سند رجاله ثقات غير عباس الجشمي

موسوعة  و مُتصر، 1/153وانظر الصحيح المسبور ، وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة، الجشمي "
 لمحمد بن رزق بن طرهونِّ [ 04فضائل سور وآيات القرآن القسم الصحيح ص 

ثِين  آي ةً ش ف ع  »: ق ال  ر سُولُ اللَّهِ : ق ال    وفي رواية عنه ، تْ لِر جُلٍ ح تَّّ غُفِر  ل هُ إِنَّ سُور ةً في الْقُرْآنِ ث لا 
والقاسم بن سلام ، واللفظ له 0710رواه أحمد في المسند : حسن لغيره« ] و هِي  ت ـب ار ك  الَّذِي بيِ دِهِ الْم لِكُ 

 057وفي عمل اليوم والليلة ، 57133ورواه النسائي في الكبرى ، 535، 5/537في فضائل القرآن 
ثِين ( آي ة شفعت لص احِبه ا ح تَّّ غفر ل هُ إِن سُور ة في الْقُرْآ: بلفظ وحسنه ، {تب ارك الَّذِي بيِ دِهِ الْملك}ن )ث لا 

حسن لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي فمن : شعيب الأرنؤوط لغيره في المسند وقال
 رجال السنن [

 



ثوُن  آي ةً سُور ة  مِ »: ق ال  ر سُولُ اللَّهِ : ق ال    أ ن سٍ ومن حديث   خ اص م تْ ع نْ ، ن  الْقُرْآنِ م ا هِي  إِلاَّ ث لا 
وفي الصغير ، 4313رواه الطبرانِّ في ألأوسط : ] صحيح. «و هِي  سُور ةُ ت ـب ار ك  ، ص احِبِه ا ح تَّّ أ دْخ ل تْهُ الجْ نَّة  

: بلفظ 5040، ورباللفظ المذك 5040 والضياء في المختارة، 55347والهيثمي في مجمع الزوائد ، 307
و ، «و هِي  سُور ةُ ت ـب ار ك  ، خ اص م تْ ع نْ ص احِبِه ا ح تَّّ أ دْخ ل تْهُ الجْ نَّة   ةً آي   ين  ثِ لا  ث   الْقُرْآنِ م ا هِي  إِلاَّ  في  سُور ة  

وقال الهيثمي في مجمع ، بنحوه 10العمدة من الفوائد والأثار الصحاح والغرائب  شُهْد ة بنت أحمد في
" وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير ، رواه الطبرانِّ في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح: ئدالزوا

وله شاهد من حديث : بعد ذكر حديث أبي هريرة المتقدم فقال 5/101في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
، الطبرانِّ في الكبيرإلا أننا لَ نقف على رواية ، ثابت عن أنس رواه الطبرانِّ في الكبير بإسناد صحيح "

موسوعة  مُتصروانظر ، وحسنه الضياء في المختارة بلفظيه، 4333وحسنه الألبانِّ في صحيح الجامع 
 [ لمحمد بن رزق بن طرهونِّ 03فضائل سور وآيات القرآن القسم الصحيح ص 

وكذلك الصيام  ،ويستغفر لهتؤكد أن القرآن يتكلم ويدافع عن صاحبه يوم القيامة  سابقةوهذه الأحاديث ال
.. ض أو حالة يعيشها الإنسان وليس شيئا ماديا يراه الناس أو يستطيعون وصف شكله ولونهر  الذي هو ع  

ف ـل مَّا . خ ل ق  الله الخ لْق  »: ق ال   ع نِ النَّبيِّ  ح ديثُ أ بي هُر يْـر ة  فحتّ الأعراض والرموز والمعانِّ تتكلم كمثل 
. هاذ ا م ق امُ الع ائِذِ بِك  مِن  الق طِيع ةِ : ق ال تْ . م هْ : ف ـق ال  ل هُ ، ف أ خ ذ تْ بِح قُوِ الرَّحْمانِ ، حِمُ ق ام تِ الرَّ ، ف ـر غ  منْهُ 

! ق ال  ب ل: ق ال تْ ؟ و أ قْط ع  م نْ ق ط ع كِ ، ت ـرْض يْن  أ نْ أ صِل  م نْ و ص ل كِ  أ لا: ق ال   اكِ : ى ي ا ر بِّ : ق ال  أ بوُ هُر يْـر ة  . «ف ذ 
يْتُمْ إِنْ ت ـو لَّيْتُمْ أ نْ تُـفْسِدُوا في الأ رْضِ و تُـق طِّعُوا أ رْح ام كُمْ }اقـْر ؤُوا إِن شِئْتُمْ  اللؤلؤ : ] متفق عليه. {ف ـه لْ ع س 

 [ 5311صلة الرحم وتحريم قطيعتها : باب، كتاب البر والصلة والآداب،  والمرجان
ا الحْ ج رِ لِس اناً و ش ف تـ يْنِ ي شْه دُ لِم نْ اسْتـ ل م هُ ي ـوْم  : ر سُولُ اللَّهِ ق ال  ق ال    ابْنِ ع بَّاسٍ ومنها حديث  إِنَّ لِه ذ 

وفي شعب ، 5373والبيهقي في الصغرى ، واللفظ له 7400رواه أحمد في المسند : الْقِي ام ةِ بِح ق  ] صحيح
والهيثمي في موارد الظمآن ، 4055 وابن حبان في صحيحه، 5307والحاكم في المستدرك ، 3741الإيمان 
، 770والضياء في المختارة ، 7050وأبو يعلى في مسنده ، 7043وابن خزيمة في صحيحه ، 5771

وفي ، وصححه الألبانِّ في صحيح ابن خزيمة، 443وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ، 757
إسناده صحيح على شرط : وقالوصححه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان ، 7503صحيح الجامع 

وصححه حسين سليم أسد في مسند ، إسناده قوي على شرط مسلم: وقوى إسناده في المسند فقال، مسلم
 أبي يعلى [

ن انِ يُـبْصِرُ بِهِم ا: ق ال   أ نَّ ر سُول  اللَّهِ   وفي رواية عنه ع ث نَّ اللَّهُ الحْ ج ر  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ و ل هُ ع يـْ و لِس ان  ي ـنْطِقُ  ل ي بـْ
والبيهقي في الكبرى ، واللفظ له 7334رواه أحمد في المسند : بهِِ ي شْه دُ بهِِ ع ل ى م نِ اسْتـ ل م هُ بِح ق  ] صحيح

 



والضياء في ، 57300والطبرانِّ في الكبير ، 5040والدارمي في سننه ، 3740وفي شعب الإيمان ، 0753
وحسين سليم ، وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند، 3333فاظ والمقدسي في ذخيرة الح، 770المختارة 

وانظر الجامع الصحيح مِا ليس في ، 47رقم  5/77أسد في سنن الدارمي والألبانِّ في مناسك الحج والعمرة 
ع ث ـنَّهُ  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  وعنه أيضا  [ 101الصحيحين للوادعي تحت حديث  اللَّهُ في الحْ ج رِ و اللَّهِ ل ي بـْ

ن انِ يُـبْصِرُ بِهِم ا و لِس ان  ي ـنْطِقُ بهِِ ي شْه دُ ع ل ى م نْ اسْتـ ل م هُ بِح ق  ] صحيح رواه الترمذي في : ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ل هُ ع يـْ
وفي صحيح الترغيب ، 0700وفي صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن الترمذي، 035سننه 

 [  101ر الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين للوادعي وانظ، 7100وفي المشكاة ، 5533
ن انِ يُـبْصِرُ بِهِم ا و لِس ان  ي ـنْطِقُ بهِِ  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ   عنه وفي رواية ا الحْ ج رُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ و ل هُ ع يـْ َّ ه ذ  ل ي أْتِين 

والبيهقي في شعب ، واللفظ له 7033ماجة في سننه  رواه ابن: ي شْه دُ ع ل ى م نْ ي سْت لِمُهُ بِح ق  ] صحيح
ا الحْ ج رُ الأ  سْو د ي ـوْم  الْقِي ام ةِ : ولفظه 3743الإيمان  َّ ه ذ  ، الخ وصححه الألبانِّ في سنن ابن ماجة...ل ي أْتِين 

ع ث نَّ الحْ ج رُ : ق ال   أ نَّ ر سُول  اللَّهِ   وفي أخرى عنه [ 1433وفي صحيح الجامع  ن انِ  ل يبُـْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ل هُ ع يـْ
هُ بِح ق  ] إسناده قوي وقوى  7000رواه أحمد في المسند : يُـبْصِرُ بِهِم ا و لِس ان  ي ـنْطِقُ بهِِ و ي شْه دُ ع ل ى م نْ اسْتـ ل م 

ل  ق ال  ق اوفي غيرها إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح [ : إسناده في المسند فقال شعيب الأرنؤوط
نْ اسْتـ ل م   ر سُولُ اللَّهِ  ن انِ يُـبْصِرُ بِهِم ا و لِس ان  ي ـنْطِقُ بهِِ ي شْه دُ لِم  رُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ل هُ ع يـْ ا الحْ ج  هُ بِح ق  ] ي أْتي ه ذ 

وصححه شعيب ، 4، 7والفاكهي في أخبار مكة ، واللفظ له 7751رواه أحمد في المسند : صحيح
 ند [الأرنؤوط في المس

، واللفظ له، 7000رواه أحمد في المسند : يُـبـْع ثُ الرُّكْنُ ] صحيح قال   وفي رواية لأحمد عنه
إن الله عز وجل يبعث الركن الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق : ولفظه 744والديلمي في الفردوس 

 [ وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند بلفظ أحمد، به ويشهد لمن استلمه بحق
ي أْتي الرُّكْنُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ أ عْظ م  مِنْ أ بي :  ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ   ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ع مْروِ بْنِ الْع اصِ ومن حديث 

والهيثمي في غاية المقصد ، واللفظ له 3000رواه أحمد في المسند : قُـبـ يْسٍ ل هُ لِس ان  و ش ف ت انِ ] حسن لغيره
، 134والطبرانِّ في الأوسط ، 5305والحاكم في المستدرك ، 1303وفي مجمع الزوائد ، 5/7513

، 7040وابن خزيمة في صحيحه ، 0070والديلمي في الفردوس ، 070والبيهقي في الأسماء والصفات 
ل وقا، 031وابن الجوزي في العلل المتناهية ، 440وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك 

يُطئ وفيه كلام وبقية رجاله رجال : وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد
وحسنه شعيب . رواه أحمد بإسناد حسن: وقال 5531وحسنه الألبانِّ لغيره في صحيح الترغيب ، الصحيح

دالله بن المؤمل وباقي رجاله حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عب: الأرنؤوط لغيره في المسند وقال

 



ا الرُّكْن ي ـوْم : ق ال  ر سُول اللَّه : ق ال   ابِْن ع بَّاس ومن حديث  ثقات رجال الصحيح [ ل ي بـْع ث نَّ اللَّه ه ذ 
هُ بِح قِّ ] صحيح نْ اِسْتـ ل م  ن انِ يُـبْصِر بِهِم ا ، و لِس ان ي ـنْطِق بهِِ ، ي شْه د لِم  رواع ابن حبان في  :الْقِي ام ة ل هُ ع يـْ

، 7041وابن خزيمة في صحيحه ، 5771والهيثمي في موارد الظمآن ، واللفظ له 4057صحيحه 
إسناده : وصححه الألبانِّ لغيره في صحيح ابن خزيمة وقال، في صحيح ابن حبان وصححه شعيب الأرنؤوط

لشيخين له فقد تابعه صحيح لغيره فإن فضيل بن سليمان وإن كان فيه كلام من جهة حفظه مع إخراج ا
 جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزيد عند المصنف بعده [

لا ندري بل كيف يكون له عينان ؟ كيف.. والمقصود أن الحجر الأسود وهو حجر أصم له لسانا وشفتين 
تلمه حال الطواف بل وسيشهد لمن اس !إن العقل لا يتخيل حجر له عينان تبصران ولسانا وشفتين؟ تبصران

وليس بعد إثبات اللسان والشفتين .. إيمانا واحتسابا -سواء كان طواف حج أو عمرة أو طواف تطوع  -
وهل سيشهد الحجر : فنقول له، فإن قال قائل لكن هذا سيكون يوم القيامة. دليل على كونه يتكلم ويسبح

 ؟ ذا كان قد رأى أو سمع صوت من استلمهيوم القيامة إلا وينطق بلسانه ويبصر بعينه من استلمه إلا إ
وقد كان عمر بن الخطاب يُاطب الحجر الأسود مُاطبة الحي ، بالتأكيد هو يسمع ويرى والكيف لا نعلمه

كما ثبت الذي يعقل ويسمع ويرى فجاء خطابه للحجر كأنه يوجه إليه رسالة يشهد بها عليه يوم القيامة  
و ل وْلا  أ نِِّّ ر أ يْتُ ، إِنِِّّ أ عْل مُ أ نَّك  ح ج ر  لا  ت ضُرُّ و لا  ت ـنـْف عُ : ف ـق ال  ، الأ سْو دِ ف ـق بـَّل هُ  أ نَّهُ ج اء  إِلى  الحْ ج رِ   عنه

استحباب تقبيل الحجر الأسود : باب، كتاب الحج،  اللؤلؤ والمرجان: يُـق بـِّل ك  م ا ق ـبـَّلْتك  ] متفق عليه النَّبيَّ 
 [ 000في الطواف 

ق ال  للِرُّكْنِ أ م ا و اللَّهِ إِنِِّّ لأ  عْل مُ  ز يْدُ بْنُ أ سْل م  ع نْ أ بيِهِ أ نَّ عُم ر  بْن  الخْ طَّابِ  ية للبخاري من حديثوفي روا
رواه : م هُ ] صحيحاسْتـ ل م ك  م ا اسْتـ ل مْتُك  ف اسْتـ ل   أ نَّك  ح ج ر  لا  ت ضُرُّ و لا  ت ـنـْف عُ و ل وْلا  أ نِِّّ ر أ يْتُ النَّبيَّ 

وفي رواية لمسلم من حديث سُو يْدِ بْنِ غ ف ل ة   [ 5170الرمل في الحج والعمرة : باب، كتاب الحج،  البخاري
  ِق ال  ر أ يْتُ عُم ر  ق ـبَّل  الحْ ج ر  و الْتـ ز م هُ و ق ال  ر أ يْتُ ر سُول  اللَّه كتاب ،  رواه مسلم: بِك  ح فِيًّا] صحيح

وفعل عمر وأقواله لهي خير  معتنيًا[: حفيًّا، 4547استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف : باب، الحج
يامة الق من كون الحجر سيشهد يوم لأنه يؤمن بكلام النبي  ؛شاهد على أنه يُاطب حجرا يسمع ويرى

يراه ويسمعه على من استلمه فلم يرد عمر أن يستلم ويقبل ويمر هكذا بل أكد لنفسه وللحجر وعلم من 
ورجاء نفعه وإنَا أجر ويستلمه ويقبله لا لذاته ولا خوفا من ضره يلتزم الح هوأن من الناس أنه مصدق للنبي

 ، فالحجر إذن كائن حي يسمع ويرى وسيشهد.  امتثالا لأمر النبي
 ؟ فهل حياة الحجر الأسود مُتلفة عن حياة باقي أحجار الكعبةفإذا سلمنا للحجر بذلك 

 



، كما هو معلومولكن الفرق فقط في أصل المنشأ فالحجر الأسود من أحجار الجنة  .. بالطبع لا: ابوالجو 
قد يستشكل الأمر على و . والسنة ولهذه الدليل السابقلعموم الأدلة من القرآن فوكونه يتكلم وينطق ويسبح 

محاولا نفي حياته ومن ثم  ةالبعض فيحتج علينا بأن شهادة الحجر باللسان والشفتين سيكون ذلك يوم القيام
ولا حجة له في نفي تسبيحه المطلق منذ خلقه الله وسائر أحجار الجنة لعموم آية الإسراء التي ، تسبيحه

 !وأي شيء هذا الذي يستثنى من تسبيح الله عز وجل.. شِلت كل شيء ولَ تستثن شيء
يُ ْرجُُ عُنُق  مِنْ النَّارِ ي ـوْم  : ال  ر سُولُ اللَّهِ ق ال  ق    أ بي هُر يْـر ة  حديث من أدلة حياة الكون ما ثبت من و 

ن انِ يُـبْصِرُ بِهِم ا و أذُُن انِ ي سْم عُ بِهِم ا و لِس ان  ي ـنْطِقُ بهِِ ف ـيـ قُولُ إِنِِّّ وكُِّلْتُ  ث ةٍ بِكُلِّ ج بَّارٍ ع نِيدٍ الْقِي ام ةِ ل هُ ع يـْ بثِ لا 
والبيهقي ، واللفظ له 0355رواه أحمد في المسند : هِ إِله اً آخ ر  و الْمُص وِّريِن  ] صحيحو بِكُلِّ م نْ ادَّع ى م ع  اللَّ 

والترمذي في سننه ، 5040والدارقطني في العلل ، 173وفي البعث والنشور ، 3450في شعب الإيمان 
ن انِ تُـبْ : ولفظه 7103 ، الخ.. صِر انِ و أذُُن انِ ت سْم ع انِ و لِس ان  ي ـنْطِقُ ي ـقُولُ تخ ْرجُُ عُنُق  مِنْ النَّارِ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ له  ا ع يـْ

و إسناده : وقال 157وفي الصحيحة ، 0715وفي صحيح الجامع ، وصححه الألبانِّ في سنن الترمذي
: وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، 4735وفي صحيح الترغيب ، صحيح على شرط الشيخين

 5373وصححه الوادعي في الجامع الصحيح مِا ليس في الصحيحين ، خينإسناده صحيح على شرط الشي
 [ 4/545وانظر الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور . ، هذا حديث صحيح ورجاله ثقات: وقال

ي ـقُولُ وكُِّلْتُ الْيـ وْم   أ نَّهُ ق ال  يُ ْرجُُ عُنُق  مِنْ النَّارِ ي ـت ك لَّمُ  ع نْ ن بيِّ اللَّهِ  أ بي س عِيدٍ وفي رواية من حديث 
اً آخ ر  و بم نْ ق ـت ل  ن ـفْسًا بِغ يْرِ ن ـفْسٍ ف ـيـ نْط وِي ع   ث ةٍ بِكُلِّ ج بَّارٍ و بم نْ ج ع ل  م ع  اللَّهِ إِله  ل يْهِمْ ف ـيـ قْذِفُـهُمْ في بثِ لا 

، 7/4700في غاية المقصد  والهيثمي، واللفظ له 55407رواه أحمد في المسند : غ م ر اتِ ج ه نَّم  ] حسن
وعبد ابن حميد في مسنده ، 4005، 450والطبرانِّ في الأوسط ، 0070والبوصيري في إتحاف الخيرة 

وابن سمعون في أماليه ، 4500وأبو نعيم في معرفة الصحابة ، 41700وابن أبي شيبة في مصنفه ، 003
 م  وْ ي ـ  م  نَّ ه  ج   نْ مِ  ق  نُ عُ  لُ س  رْ ي ـُ: ولفظه 5540وأبو يعلى في مسنده ، 171والبيهقي في البعث والنشور ، 710

، الخ.. ي سِيلُ عُنُق  مِنْ ج ه نَّم  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ : ولفظه 500وفي معجمه ، الخ...ةً ث  لا   ث  لي  نًّ إِ : ولُ قُ ي ـ  ةِ ام  ي  القِ 
سنه وح، بلفظ أحمد 7300وحسنه الألبانِّ في الصحيحة ، 3473والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 

  وهذا من جنس ما يَدث مع الحجر الأسود يوم القيامة [ 7315لغيره في صحيح الترغيب 
أ يُّ النَّاسِ : ف سُئِل  ، ق ام  مُوسى النَّبيُّ خ طِيبًا في ب نِي إِسْر ائيِل  : ع نِ النَّبيِّ   أُبي ِّ بْنِ ك عْبٍ ثبت من حديث و 

ر يْنِ ب  الُله ع ل يْهِ إِذْ لَْ  ي ـرُدَّ الْعِلْم  إلِ يْهِ ف أ وْحى اللهُ إلِ يْهِ أ نَّ ع بْدًا مِنْ عِب ادِي بم جْم عِ الْب حْ أ ن ا أ عْل مُ ف ـع ت  : أ عْل مُ ف ـق ال  
ا ع ل ى آث ارهُِِ ا ق ص صًا ف ـل مَّا انْـتـ ه  : ق ال  مُوسى: إلى قوله.. أ عْل مُ مِنْك   هُو   ي ا إِلى  ذلِك  م ا كُنَّا ن ـبْغِي ف ارْت دَّ

و أ نَِّ بأِ رْضِك  السَّلا مُ : إِذ ا ر جُل  مُس جًى بثِ ـوْبٍ )أوْ ق ال  ت س جَّى بثِ ـوْبهِِ( ف س لَّم  مُوسى ف ـق ال  الخْ ضِرُ ، الصَّخْر ةِ 

 



تُـع لِّم نِي مَِّا عُلِّمْت  رُشْدًا ق ال  ه لْ أ تَّبِعُك  ع ل ى أ نْ : ن ـع مْ ق ال  : مُوسى ب نِي إِسْر ائيِل  ق ال  : أ ن ا مُوسى ف ـق ال  : ف ـق ال  
نِيهِ لا  ت ـعْل مُهُ أ نْت   راً ي ا مُوسى إِنِِّّ ع ل ى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الِله ع لَّم  و أ نْت  ع ل ى عِلْمٍ ، إنَِّك  ل نْ ت سْت طِيع  م عِي ص بـْ

، راً و لا  أ عْصِي ل ك  أمْراً ف انْط ل ق ا يم ْشِي انِ ع ل ى س احِلِ الْب حْرِ س ت جِدُنِّ إِنْ ش اء  الُله ص ابِ : ع لَّم ك هُ لا  أ عْل مُهُ ق ال  
فِين ة   فِين ة  ف م رَّتْ بِهِم ا س  مُ ا س  لُوهُُ ا بِغ يْرِ ن ـوْلٍ ف ج اء  ، ف ـعُرِف  الخْ ضِرُ ، ف ك لَّمُوهُمْ أ نْ يَ ْمِلُوهُُ ا، ل يْس  له  ف ح م 

فِين ةِ عُصْفُور  ف ـو ق ع  ع ل ى ح   ي ا مُوسى م ا ن ـق ص  عِلْمِي : ف ـنـ ق ر  ن ـقْر ةً أ وْ ن ـقْر ت ـيْنِ في الْب حْرِ ف ـق ال  الخْ ضِرُ ، رْفِ الس 
ا الْعُصْفُورِ في الْب حْرِ  نـ قْر ةِ هذ  : باب، كتاب الفضائل،  اللؤلؤ والمرجان: ] متفق عليهو عِلْمُك  مِنْ عِلْمِ الِله إِلاَّ ك 

 [ 5140ضر من فضائل الخ
  أُبي ِّ بْنِ ك عْبٍ وقد ثبت أن الخضر إنَا جاء بهذا الكلام من فهمه لكلام العصفور كما ثبت من حديث 

 ر  ي ـْط   اء  م ج  لا  ا السَّ م  هِ يْ ل  ر ع  ضِ ى الخ  وس  ي مُ قِ لما ل  : قال: زيادة على الحديث السابقرواية بها في  ع نِ النَّبيِّ 
 مك  لْ ا عِ م   ولُ قُ ي ـ : ال  ق  ؟ ولُ قُ ا ي ـ م   و  : ال   ق  يْر ا الطَّ ذ  ه   ولُ قُ ا ي ـ ر م  بَّ د  ى ت  لموس   رُ ضِ الخ   ال  ق  ف ـ  اءِ في الم ارهُ ق  ن ـْى مِ ق  لْ أ  ف  
  ن  ي مِ ارِ ق  ن ـْمِ  ذ  خ  ا أ  م   ك  لاَّ إِ  اللهِ  مِ لْ ى في عِ وس  م مُ لْ عِ و  

 
، 4403رواه الحاكم في المستدرك : ] صحيح اءِ الم

إنه ؟ فمن أين للطائر بهذا العلم [؟ تدري ما يقول هذا الطير: بلفظ 7330وصححه الألبانِّ في الصحيحة 
 . بكل تأكيد كائن حي يعرف ربه حق المعرفة ويعبده حقي العبادة

ةِ شُج اعًا أ قـْر ع  ل هُ م نْ آت اهُ اللَّهُ م الًا ف ـل مْ يُـؤ دِّ ز ك ات هُ مُثِّل  ل هُ ي ـوْم  الْقِي ام  :  ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  أ بي هُر يْـر ة  
نـْزُك  ثُمَّ ت لا  ز بيِب ت انِ يطُ وَّقهُُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ثُمَّ ي أْخُذُ بلِِهْزمِ يْهِ ي ـعْنِي شِدْق ـيْهِ ثُمَّ ي ـقُولُ أ ن ا م الُك  أ ن   َّ الَّذِين  }ا ك  لا  يَ ْسِبَ 

 [ 5440إثم مانع الزكاة : باب، اةكتاب الزك،  رواه البخاري: الْآي ة  ] صحيح {ي ـبْخ لُون  
م نْ آت اهُ اللَّهُ م الًا ف ـل مْ يُـؤ دِّ ز ك ات هُ مُثِّل  ل هُ م الهُُ شُج اعًا أ قـْر ع  ل هُ : ق ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ  وفي رواية عنه 

زُك  ثُمَّ ت لا  ه ذِهِ الْآي ة  ز بيِب ت انِ يطُ وَّقهُُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ي أْخُذُ بلِِهْزمِ تـ يْهِ ي ـعْنِي بِ  َّ }شِدْق ـيْهِ ي ـقُولُ أ ن ا م الُك  أ ن ا ك نـْ و لا  يَ ْسِبَ 
: باب، كتاب التفسير،  رواه البخاري: إِلى  آخِرِ الْآي ةِ ] صحيح {الَّذِين  ي ـبْخ لُون  بم ا آت اهُمْ اللَّهُ مِنْ ف ضْلِهِ 

زُ أ ح دكُِمْ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ شُج اعًا : ال  ق ال  ر سُولُ اللَّهِ [ وفي ثالثة ق   3700تفسير سورة آل عمران  نـْ ي كُونُ ك 
نـْزُك  ق ال  و اللَّهِ ل نْ ي ـز ال  ي طْلبُُهُ ح تَّّ ي ـبْسُ  هُ ف ـيـُلْقِم ه ا ف اهُ أ قـْر ع  ي فِرُّ مِنْهُ ص احِبُهُ ف ـي طْلبُُهُ و ي ـقُولُ أ ن ا ك  ] . ط  ي د 

في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية : باب، كتاب الحيل،  خاريرواه الب: صحيح
 [ 3110الصدقة 

عْتُ ر سُول  اللَّهِ : ق ال    وعند مسلم من حديث ج ابِر  بْن  ع بْدِ اللَّهِ الأ نْص ارىَِّ  و لا  ..... : ي ـقُولُ  سمِ 
نْزٍ لا  ي ـفْع لُ فِيهِ ح قَّهُ إِلاَّ  زهُُ ي ـوْم  الْقِي ام ةِ شُج اعًا أ قـْر ع  ي ـتْبـ عُهُ ف اتِحًا ف اهُ ف إِذ ا أ ت اهُ ف ـرَّ مِنْهُ ف ـيـُن ادِيهِ ص احِبِ ك   ج اء  ك نـْ

هُ فِِ فِيهِ ف ـيـ قْض مُ  ] . «ضْم  الْف حْلِ ه ا ق  خُذْ ك نـْز ك  الَّذِى خ ب أْت هُ ف أ ن ا ع نْهُ غ نِىٌّ ف إِذ ا ر أ ى أ نْ لا  بدَُّ مِنْهُ س ل ك  ي د 
و لا  : ق ال    النَّبيِّ ع نِ  وفي رواية عنه  [7434إثم مانع الزكاة : باب، كتاب الزكاة،  رواه مسلم: صحيح

 



ا و هُو  ي فِرُّ مِنْهُ  ذ ه ب   مِنْ ص احِبِ م الٍ لا  يُـؤ دِّى ز ك ات هُ إِلاَّ تح  وَّل  ي ـوْم  الْقِي ام ةِ شُج اعًا أ قـْر ع  ي ـتْب عُ ص احِب هُ ح يْثُم 
هُ فِِ فِيهِ ف ج ع ل   ا م الُك  الَّذِى كُنْت  ت ـبْخ لُ بهِِ ف إِذ ا ر أ ى أ نَّهُ لا  بدَُّ مِنْهُ أ دْخ ل  ي د   ي ـقْض مُه ا ك م ا ي ـقْض مُ و يُـق الُ ه ذ 

نفهم أن أموال وكنوز  [ ومنها 7434إثم مانع الزكاة : باب، كتاب الزكاة،  رواه مسلم: ] صحيح. «الْف حْلُ 
هذه الثعابين تتكلم معهم وتوبخهم .. مانعي الزكاة تتمثل لهم يوم القيامة كائنات حية في صورة الثعابين

وتتبعهم وتقضهم أيديهم وفي هذا منتهى العذاب أن يتجسد العمل السيء للإنسان كائنا حيا طالما خاف 
 . يزداد عذابا فوق العذابوفزع منه في الدنيا وهو الثعبان الشجاع الأقرع ل

وبمثل ذلك يتجسد للإنسان في القبر عمله الصالح أو الفاسد رجلا يلازمه إما بنعيم وإما بعذاب إلى قيام 
في جِن از ةِ ر جُلٍ مِنْ الْأ نْص ارِ  ق ال  خ ر جْن ا م ع  النَّبيِّ   الْبـ ر اءِ بْنِ ع ازِبٍ كما ثبت من حديث الساعة  
ن   يـْ وْل هُ و ك أ نَّ ع ل ى رءُُوسِن ا الطَّيـْر  و في ي دِهِ عُود   ا إِلى  الْق بْرِ و ل مَّا يُـلْح دْ ف ج ل س  ر سُولُ اللَّهِ ف انْـتـ ه  و ج ل سْن ا ح 

ابِ الْق بْرِ م رَّت ـيْنِ أ وْ ث لا   ثاً ثُمَّ ق ال  إِنَّ الْع بْد  الْمُؤْمِن  إِذ ا  ي ـنْكُتُ في الْأ رْضِ ف ـر ف ع  ر أْس هُ ف ـق ال  اسْت عِيذُوا باِللَّهِ مِنْ ع ذ 
ئِك ة  مِنْ السَّم اءِ بيِضُ الْوُجُوهِ  نْـي ا و إِقـْب الٍ مِنْ الْآخِر ةِ ن ـز ل  إلِ يْهِ م لا  ك أ نَّ وُجُوه هُمْ   ك ان  في انْقِط اعٍ مِنْ الدُّ

يءُ م ل كُ الشَّمْسُ م ع هُمْ ك ف ن  مِنْ أ كْف انِ الجْ نَّةِ و ح نُ  وط  مِنْ ح نُوطِ الجْ نَّةِ ح تَّّ يج ْلِسُوا مِنْهُ م دَّ الْب ص رِ ثُمَّ يجِ 
م ح تَّّ يج ْلِس  عِنْد  ر أْسِهِ ف ـيـ قُولُ أ يّـَتُـه ا النـَّفْسُ الطَّيِّب ةُ اخْرجُِي إِلى  م غْفِ  ر ةٍ مِنْ اللَّهِ الْم وْتِ ع ل يْهِ السَّلا 

ن ق ال  و ي أْتيِهِ ر جُل  ح س نُ الْو جْهِ ح س نُ الثّـِي ابِ ط يِّبُ الرِّيحِ ف ـيـ قُولُ أ بْشِرْ باِلَّذِي ي سُرُّك  ه ذ ا إلى أ......و رِضْو انٍ 
يءُ باِلخْ يْرِ ف ـيـ قُولُ أ ن ا ع م لُك   حُ ف ـيـ قُولُ الصَّالِ ي ـوْمُك  الَّذِي كُنْت  توُع دُ ف ـيـ قُولُ ل هُ م نْ أ نْت  ف ـو جْهُك  الْو جْهُ يجِ 

نْـي ا و إِقـْب الٍ مِنْ ر بِّ أ قِمْ السَّاع ة  ح تَّّ أ رْجِع  إِلى  أ هْلِي و م الي ق ال  و إِنَّ الْع بْد  الْك افِر  إِذ ا ك ان  في انْقِط اعٍ  مِنْ الدُّ
ئِك ة  سُودُ الْوُجُوهِ م ع هُمْ الْ  اءِ م لا  يءُ م ل كُ الْآخِر ةِ ن ـز ل  إلِ يْهِ مِنْ السَّم  مُسُوحُ ف ـي جْلِسُون  مِنْهُ م دَّ الْب ص رِ ثُمَّ يجِ 

إلى أن . ...ض بٍ الْم وْتِ ح تَّّ يج ْلِس  عِنْد  ر أْسِهِ ف ـيـ قُولُ أ يّـَتـُه ا النـَّفْسُ الخْ بِيث ةُ اخْرجُِي إِلى  س خ طٍ مِنْ اللَّهِ و غ  
ا ي ـوْمُك الَّذِي كُنْت   و ي أْتيِهِ ر جُل  ق بِيحُ الْو جْهِ ق بِيحُ : قال الثّـِي ابِ مُنْتُِْ الرِّيحِ ف ـيـ قُولُ أ بْشِرْ باِلَّذِي ي سُوءُك  ه ذ 

يءُ باِلشَّرِّ ف ـيـ قُولُ أ ن ا ع م لُك  الخْ بِيثُ ف ـيـ قُولُ ر بِّ لا   تقُِمْ السَّاع ة  ]  توُع دُ ف ـيـ قُولُ م نْ أ نْت  ف ـو جْهُك  الْو جْهُ يجِ 
وفي ، 5/5330، 5334/ 5والهيثمي في غاية المقصد ، واللفظ له 50110حمد في المسند رواه أ: صحيح

والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ، 5335، 5340وعبد الله بن أحمد في السنة ، 3733مجمع الزوائد 
، 050والطبرانِّ في تهذيب الآثار ) مسند عمر بن الخطاب ( ، 570والحاكم في المستدرك ، 5017

، 77وفي إثبات عذاب القبر ، 401والبيهقي في شعب الإيمان ، 71وفي الأحاديث الطوال ، 077 ،077
، 3040وعبد الرزاق في مصنفه ، 57501وابن أبي شيبة في مصنفه ، 014والطيالسي في مسنده ، 33

وأبو جهم ، 440وهناد في الزهد ، 5750وابن المبارك في الزهد ، 407، 405والرويانِّ في مسنده 
وصححه الألبانِّ في ، 7537واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ، 5/11لباهلي في جزئه ا

 



وانظر ، 5347وفي مشكاة المصابيح ، 4110وفي صحيح الترغيب تحت حديث ، 5303صحيح الجامع 
، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح: وصححه شعيب الأرنؤوط في المسند وقال، 5/510أحكام الجنائز 

وانظر الجامع الصحيح مِا ليس في ، 5/41وصححه مصطفى العدوي في صحيح الأحاديث القدسية 
 [ 535الصحيحين للوادعي 

 
وبعبارة أخرى إذا كان الكون كله بكلياته ؟ فإذا كان الكون كله كائن حي فهو بالتبعية مسلم لله كيف ذلك

بال التكاليف من رب العالمين فهل عرضت الأمانة انه الدين واستقاته كائن حي إذن فهو قابل لحمل أموجزئي
 ؟ وما معنى إسلام الكون لله على الكون

 
 تابع الجزء لثاني من السلسلة ) الكون كله مسلم لله (

 

 


